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مقدمة
بعــد أكثــر مــن تســعة أعــوام علــى الثــورة، لا تــزال حريّــة التعبيــر تُشــكّل المكســب الأهــمّ فــي 
تونــس. وعلــى الرغــم ممّــا حِيــك ويُحــاك مــن تهديــدات ضــدّ حريّــة التعبيــر والصحافــة والإعلام، 
فــإنّ المجتمــع التونســي قــد بــات يأبــى عمومــا العــودة إلــى الممارســات القمعيّــة الســائدة 
زمــن تكميــم الأفــواه قبــل جانفــي 2011. ومــع هــذا التحصيــن الذاتــي، لا تــزال المخــاوف قائمــة 
إزاء احتمــال حصــول انتكاســات فــي هــذا المجــال، وخصوصــا فــي ظــلّ تدهــور بيئــة عمــل 
الصحفيّيــن ووســائل الإعــلام، فضــلا عــن البــطء فــي إعــداد الإطــار القانونــي الجديــد للقطــاع 

الإعلامــي فــي تونــس والمصادقــة عليــه1.

وقــد اتّســمت الســاحة التونســيّة طيلــة ســنوات مــا بعــد الثــورة بحــراك حثيــث لمكوّنــات 
المجتمــع المدنــي التــي تضاعــف عددهــا، منــذ المصادقــة علــى المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 
المتعلّــق بتنظيــم الجمعيّــات2، نحــو ثــلاث مــرّات حتّــى تجــاوز عــدد الجمعيّــات أوائــل عــام 2020 
عتبــة 23300 جمعيّــة محدثــة فــي مختلــف المجــالات3، الأمــر الــذي جعــل المجتمــع المدنــي 
ســمة أساســيّة مــن ســمات التحــوّلات العميقــة فــي المشــهد التونســي. ومــن ثمّــة كان مــن 
الطبيعــي أن تنــزع مكوّنــات المجتمــع المدنــي إلــى مرافقــة الإصلاحــات القانونيّــة والهيكليّــة 
المنشــودة علــى مختلــف الأصعــدة، بمــا فــي ذلــك القطــاع الإعلامــي الــذي يُعــدّ قطاعــا حيويّــا 
وأفقيّــا يهــمُّ كافّــة المجــالات فــي حــال توفّــرت لــه مقوّمــات الحريّــة والاســتقلاليّة والمهنيّــة 

والنزاهــة.

والمعلــوم أنّ الأغلبيّــة الســاحقة لوســائل الإعــلام التونســيّة كانــت قبــل الثــورة تَديــن بالــولاء 
التــامّ لنظــام بــن علــي الاســتبدادي. وليــس بســرّ كذلــك أنّ شــدّة القمــع التــي كان يمارســها 
النظــام الســابق ضــدّ نشــطاء حقــوق الإنســان قــد أثّــرت كثيــرا فــي تحــرّكات الجمعيّــات 
التونســيّة المدافعــة عــن حقــوق الإنســان وحريّــة التعبيــر والتــي كانــت تُعــرف آنــذاك بائتــلاف 
يتجــاوز عــدد  يــكاد  الحقوقيّــة )L’Inter-associative( وجعلــت عددهــا ضئيــلا لا  الجمعيّــات 
أصابــع اليــد الواحــدة. كمــا كانــت سُــنّة القمــع والمنــع، خــلال فتــرة الحكــم الديكتاتــوري، تطــول 
أيضــا المنظمــات الدوليّــة التــي لــم يُســمح لمعظمهــا بالعمــل فــي تونــس. وهــو مــا يُفسّــر 
مثــلا أنّ بعــض أبــرز المنظمــات الدوليّــة غيــر الحكوميّــة، الناشــطة فــي مجــال مناصــرة حريّــة 
التعبيــر والإعــلام، لــم تتمكّــن مــن فتــح مكاتــب لهــا فــي البــلاد التونســيّة إلّا بعــد جانفــي 2011. 

ومــن دون شــكّ أنّ مكوّنــات المجتمــع المدنــي، وتحديــدا المهتمّــة منهــا بقضايــا الشــأن 
العــام4، لــم تنكــب بــكلّ طاقتهــا علــى المشــاركة فــي إصــلاح القطــاع الإعلامــي، بعــد الثــورة، 
إلّا لإدراكهــا مــدى الارتبــاط الشــديد بيــن حريّــة التعبيــر وســائر الحريّــات الفرديّــة والعامّــة مــن 
جهــة، ولكــون حريّــة الصحافــة والإعــلام تمثّــل ركيــزة أساســيّة لأيّ نظــام ديمقراطــي مــن 
جهــة أخــرى. وهــو مــا جعــل مــن هــذا الحــراك الجمعيّاتــي بمثابــة قاطــرة مدنيّــة لعمليّــة إصــلاح 

الإطــار القانونــي والمؤسّســاتي لقطــاع الإعــلام، فضــلا عــن تعزيــز مهنيّتــه وحوكمتــه.

الدوليّــة  المدنــي والمنظمــات  المجتمــع  بيــن مكوّنــات  اليــوم هاجــس مشــترك  ويعتمــل 
المشــترك علــى  العمــل  فــي ضــرورة  يكمــن أساســا  الإعــلام  المهنيّــة لقطــاع  والهيــاكل 

twns/ar/org.rsf//:https :»1  أنظر تقرير منظمة »مراسلون بلا حدود
2  مرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلّق بتنظيم الجمعيّات: 

2011074000882__2011-074-jort-24-09-2011-du-2011-88-num-loi-C3%A9cret%D/detailtexte/tn.legislation.www//:http
/stats/tn.org.ifeda.www//:http .2020 3  أنظــر »مركــز الإعــلام والتكويــن والدراســات والتوثيــق حــول الجمعيــات« )إفــادة(. إحصائيّــات صــادرة بتاريــخ 10 مــارس

pdf.arabe
4  وفــق تصنيــف الجمعيّــات حســب النشــاط، المحــدّد فــي إحصائيّــات مركــز »إفــادة« والــوارد فــي المصــدر الآنــف ذكــره، فــإنّ الجمعيّــات التــي أســهمت فــي 
عمليّــة إصــلاح القطــاع الإعلامــي تنتمــي بالأســاس إلــى الجمعيّــات المصنّفــة »جمعيــات حقوقيّــة« و«جمعيّــات مواطنــة« و«جمعيّــات نســائيّة« و«شــبكة«. وتبلــغ 
نســبتها مُجتمعــةً حوالــي 6.33 بالمائــة مــن ضمــن العــدد الإجمالــي للجمعيّــات فــي تونــس. وهــذا طبعًــا دون اعتبــار الهيــاكل المهنيّــة الممثّلــة فــي النقابــات التــي 

لا تُحتســب ضمــن الجمعيّــات.

https://rsf.org/ar/twns
https://rsf.org/ar/twns
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-88-du-24-09-2011-jort-2011-074__2011074000882
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-88-du-24-09-2011-jort-2011-074__2011074000882
http://www.ifeda.org.tn/stats/arabe.pdf
http://www.ifeda.org.tn/stats/arabe.pdf
http://www.ifeda.org.tn/stats/arabe.pdf
http://www.ifeda.org.tn/stats/arabe.pdf
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تجنّــب إجهــاض هــذه التجربــة الديمقراطيّــة فــي بدايتهــا والتفويــت فــي فرصــة ثمينــة لإنجــاح 
المســار الانتقالــي المرتبــط بنيويّــا بتعزيــز حريّــة التعبيــر وإصــلاح قطــاع الإعــلام. ولا يعــود 
ذلــك فقــط إلــى هشاشــة هــذا المسارالناشــئوإنّما أيضــا إلــى الحــرص علــى إرســاء مقوّمــات 
صلبــة مــن شــأنها أن ترسّــخ حريّــة التعبيــر والإعــلام فــي تونــس. وعليــه، عملــت مكوّنــات 
المجتمــع المدنــي، منــذ عــام 2011، علــى التصــدّي لمحــاولات تقييــد الحريّــات واحتمالات حدوث 
انتكاســات تمنــع تعزيــز المكاســب التــي تحقّقــت وقــد تهــدّد وجودهــا أصــلا. وهــو مــا يتطلّــب 
ــة فــي قطــاع  ــاكل المهنيّ ــي التونســي والهي ــات المجتمــع المدن يقظــة دائمــة ألهمــت مكوّن

ــة وجعلتهــا نصــب أعينهــا. الإعــلام والمنظمــات الدوليّ

وفــي هــذا النطــاق، لجــأ المجتمــع المدنــي إلــى مجموعــة متنوّعة من الاســتراتيجيات الســلميّة 
للحفــاظ علــى المكاســب وتســليط الضــوء علــى المطالــب المشــروعة الأخــرى5. وقــد تنوّعــت 
آليــات التحــرّك كلّمــا عُرضــت مشــاريع قوانيــن جديــدة أو اســتجدّت أحــداث مــن شــأنها أن 
تُقيّــد حريّــة التعبيــر والصحافــة. فشــملت إجــراء تحــرّكات عاجلــة وتوجيــه رســائل جماعيّــة 
مفتوحــة وإطــاق حمــات مناصــرة عديــدة وإصــدار تقاريــر وتنظيــم لقــاءات ونــدوات 
ــة  وتيســير مناقشــات عميقــة علــى شــبكات التراســل الإلكترونــي والميديــا الاجتماعيّ
وبعــض المنابــر الإعاميّــة بهــدف زيــادة الوعــي وحشــد التأييــد، فضــلا عــن التواصــل عنــد 
الحاجــة مــع الأحــزاب السياســيّة وصنّــاع القــرار الرئيســيّين فــي البرلمــان والحكومــة ورئاســة 
الجمهوريــة.  وبلــغ الأمــر، فــي بعــض الأحيــان، حــدّ لجــوء بعــض مكوّنــات المجتمــع المدنــي 
إلــى تنظيــم وقفــات احتجاجيّــة ومســيرات ســلميّة. وقــد دأبــت تلــك التحــرّكات المتضافــرة 
علــى رفــض تقييــد الحريّــات التــي فرضهــا الزخــم الثــوري بيــن ديســمبر 2010 وجانفــي 2011، 

وفــي مقدّمتهــا حريّــة التعبيــر والصحافــة والإعــلام.

5  جميل، دنيا، »المجتمع المدني التونسي: من ثائر إلى حارس للسلام«. مقال نشر في موقع مدوّنات البنك الدولي بتاريخ 2015-10-15. يمكن الاطلاع عليه 
keepers-peace-revolutionaries-society-civil-tunisian/arabvoices/ar/org.worldbank.blogs//:https :على الرابط التالي

https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/tunisian-civil-society-revolutionaries-peace-keepers
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/tunisian-civil-society-revolutionaries-peace-keepers
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أهداف الوثيقة والمنهجية المعتمدة
تهــدف هــذه الوثيقــة المرجعيّــة إلــى إبــراز الديناميكيّــة الجديــدة التــي نشــأت بيــن مكوّنــات 
المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة والمنظّمــات الدوليّــة مــن أجــل تعزيــز حريّــة التعبيــر 
وإصــلاح قطــاع الإعــلام فــي تونــس. وهــي لئــن تســعى إلــى إبــراز الأدوار التــي اضطلعــت بهــا 
تلــك التنظيمــات غيــر الحكوميّــة فــي النهــوض بالقطــاع الإعلامــي، فإنّهــا تأتــي كذلــك لتُســهم 
فــي أرشــفة ذاكــرة المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة بقطــاع الإعــلام فــي تونــس وأيضــا 
ــز علــى دور عمــوم تلــك  ــة فــي مرافقــة ذلــك الحــراك، بمعنــى أنّهــا تركّ دور المنظّمــات الدوليّ
الإعلامــي  القطــاع  فــي عمليّــة إصــلاح  انخراطهــا  والدوليّــة ومــدى  التونســيّة  المنظمــات 
ــم  ــى تقدي ــه. كمــا تحــرص عل ــى مســار الإصــلاح فــي حــدّ ذات ــر، وليــس عل ــة التعبي ــز حريّ وتعزي

ــي فــي هــذا المجــال. ــات المناصــرة والتحــرّك المدن ــة مفيــدة لآلي أمثلــة مرجعيّ

تتطــرق هــذه الوثيقــة التوثيقيّــة لــأدوار التــي اضطلعــت بهــا المنظّمــات الدوليّــة والهيــاكل 
الإعــلام  وإصــلاح  التعبيــر  حريّــة  تعزيــز  مســار  فــي  المدنــي  المجتمــع  ومكوّنــات  المهنيّــة 
فــي تونــس خــلال الفتــرة الانتقاليّــة. وتنطلــق الوثيقــة مــن فرضيّــة رئيســيّة تعتبــر أنّ تلــك 
المنظّمــات قــد أضحــت مــن الفاعليــن الاجتماعيّيــن المؤثّريــن فــي الســاحة التونســيّة بعــد 

الثــورة. 

منهجيّــة  وهــي  الوثائقــي«،  »البحــث  منهجيّــة  بالأســاس  الوثيقــة  هــذه  اعتمــدت  وقــد 
ــآراء عــدد  ــة. كمــا استأنســت ب ــة فــي العلــوم الاجتماعيّ معروفــة تعتمدهــا البحــوث الوصفيّ
ــوم الإعــلام والاتّصــال وقوانيــن الإعــلام وحقــوق  ــراء فــي مجــالات عل مــن المختصّيــن والخب
الإنســان. ونزعــت نســبيّا إلــى تحليــل بعــض القضايــا المرتبطــة بالقطــاع الإعلامــي وإدراجهــا 
فــي ســياقها التاريخــي، بالإضافــة إلــى تحديــد بعــض المفاهيــم والتعريفــات المحوريّــة. ومــن 
أجــل أن تعــمّ الفائــدة حرصــت قــدر المســتطاع علــى إدراج روابــط إلكترونية للمصــادر الأصليّة.

والجديــر بالذكــر أيضــا أنّ هــذه الوثيقــة لا تدّعــي رصــد كافّــة الأنشــطة والتحــرّكات والحمــلات 
التــي أقامتهــا مكوّنــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة والمنظمــات الدوليّــة بهــدف 
تعزيــز حريّــة التعبيــر وإصــلاح الإعــلام فــي تونــس علــى امتــداد الفتــرة الممتــدّة بيــن عــام 2011 
وأواســط 2020. فتلــك الأنشــطة المتنوّعــة كانــت علــى درجــة عاليــة مــن التنــوّع والكثافــة، ممّــا 
يصعــب إدراجــه فــي وثيقــة مختزلــة، لاســيما أنّ عــددا مــن الجمعيّــات المحليّــة نظمــت بدورهــا 
أنشــطة عديــدة تنــدرج ضمــن جهــود المناصــرة المذكــورة. كمــا لا تمتلــك بعــض الجمعيّــات 
ــي. وهــذا فــي  ــراز دورهــا فــي هــذا الحــراك المدن ــة بحفــظ ذاكرتهــا وإب ــة كفيل مواقــع إلكترونيّ
حــدّ ذاتــه مــن تحدّيــات الإصــلاح والانتقــال التكنولوجــي التــي ينبغــي الأخــذ بهــا بشــكل عاجــل. 
وعليــه، فــإنّ هــذا العمــل يســعى إلــى تقديــم نمــاذج بــارزة مــن تلك التحــرّكات المختلفة، ســواء 
مــن بــاب الوقــوف علــى الممارســات الجيّــدة التــي يمكــن النســج علــى منوالهــا أو الاســتئناس 
ــات التحــرّك مســتقبلا. وهــو مــا مــن شــأنه  ــر الأداء وآليّ بهــا مــن أجــل تجــاوز القصــور وتطوي
أن يجعــل هــذه الوثيقــة فــي حــدّ ذاتهــا أداة ومدخــلا لإعــادة التفكيــر فــي الســبل الفضلــى 
لاســتكمال أو اســتئناف مســار إصــلاح القطــاع الإعلامــي وجعلــه ذا جــدوى عمليّــة ملموســة، 

أي دون أن يقــف فقــط عنــد حــدود ســنّ التشــريعات.
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1 - إرساء إطار قانوني لحريةّ التعبير والصحافة 
والإعام )المرسومان 115 و116(

للوقــوف علــى الجهــود التــي بذلتها مكوّنات المجتمع المدنــي والهياكل المهنيّة والمنظمات 
الدوليّــة فــي إرســاء الإطــار القانونــي المتعلّــق بحريّــة التعبيــر والصحافــة والإعــلام، ولاســيّما 
ــة الصحافــة والطباعــة  ــق بحريّ انخراطهــا فــي إعــداد المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المتعلّ
والنشــر6 وكذلــك المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 المتعلّــق بحريّــة الاتّصــال وإحــداث هيئــة 
الاتّصــال الســمعي البصــري7، لابــدّ مــن الإشــارة ولــو بإيجــاز إلــى الإطــار القانونــي للصحافــة في 
تونــس قبــل جانفــي 2011 ومــا كان يشــوبه مــن ممارســات مقيّــدة للحريّــات، وذلــك مــن قبيــل 
إدراج هــذه الوثيقــة فــي ســياقها التاريخــي، الــذي أوجــب مبــرّرات انكبــاب المجتمــع المدنــي 

علــى تعزيــز حريّــة التعبيــر وإصــلاح القطــاع الإعلامــي فــي تونــس.

وكمــا هــو معلــوم، كانــت حريّــة الــرأي والتعبيــر والصحافــة فــي تونــس، قبــل جانفــي 2011، 
تشــكو انحســارا منقطــع النظيــر. فقــد كان النظــام الســابق يُســلّط أدواتــه ومؤسّســاته 
وكتــم  المعارضيــن  وتخويــن  الأفــواه  وتكميــم  والفرديّــة  العامّــة  الحريّــات  لقمــع  وأتباعــه 
الأنفــاس الحــرّة ومنــع الآراء المخالفــة. وهــو مــا جعــل تونس تتصدّر قائمات الــدول المعادية 
لحريّــة التعبيــر والصحافــة والإعــلام فــي العالــم. وكانــت وســائل الإعــلام التونســيّة، التــي تديــن 
أغلبيّتهــا الســاحقة بالــولاء التّــام للنظــام الســابق، تخضــع لقانــون زجــري8 يتمثّــل فــي »مجلّــة 
الصحافــة«9. ورغــم كافّــة التعديــلات المتمّمــة والمنقّحــة لهــذه المدوّنــة القانونيّــة الزجريّــة10، 
رقــاب الصحفيّيــن ونشــطاء حقــوق الإنســان  كانــت تجسّــد ســيفا مســلّطا علــى  فإنّهــا 
وســائر أصحــاب الــرأي، نظــرا إلــى مــا يغلــب علــى فصولهــا مــن تقنيــن لانتهــاك حريّــة التعبيــر 

ــا بُعيــد 14 جانفــي 2011. ــة، إلــى أن ألغيــت نهائيّ وتنصيــص علــى أحــكام عديــدة ســالبة للحريّ

1-1- طفرة إصلاحات عام 2011:
اتّســم المشــهد الإعلامــي فــي تونــس، بعــد هــروب بــن علــي، بموجــة غيــر مســبوقة مــن حريّــة 
الــرأي والتعبيــر والإعــلام، اجتاحــت وســائل الإعــلام التقليديّــة وفضــاءات التعبيــر الرقميّــة 
والميديــا الاجتماعيّــة. وفــي المقابــل تزايــد بــثّ خطــاب الكراهيّــة والتشــجيع علــى العنــف 
والدعــوات إلــى الانتقــام الفــوري، إلــى درجــة المطالبــة فــي أحــد البرامــج المباشــرة للتلفزيــون 
الرســمي بإعــدام الوزيــر الأوّل الأســبق11، فمــا بالــك بمــا أضحــت تُروّجــه العديــد مــن المنشــآت 
الإذاعيّــة والتلفزيّــة التــي انطلــق بثّهــا آنــذاك فــي ظــلّ مــا كان ســائدا مــن فــراغ قانونــي. ويعــود 
ذلــك إلــى زوال الخطــوط الحمــراء الكثيــرة التــي كانت تفرضها مؤسّســات الحكم الاســتبدادي 
فــي غيــاب لأيّ إطــار قانونــي جديــد أو هيئــات تعديليّــة بعــد حــلّ وزارة الاتّصــال و«الوكالــة 

التونســيّة للاتصــال الخارجــي« وإلغــاء »مجلــة الصحافــة«...

وقــد ســارعت الأوســاط الحقوقيّــة والمجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة لقطــاع الإعــلام 
آنــذاك إلــى تنظيــم صفوفهــا للتفكيــر فــي الحــدّ ممّــا بــات ســائدا مــن إخــلال متزايــد بمعاييــر 
المهنــة الصحفيّــة وأخلاقيّاتهــا. فدعــت بالخصــوص إلــى إعــادة تنظيــم القطــاع الإعلامــي 
2011084001152__084-2011-jort-2011-11-02-du-115-2011-num-loi-C3%A9cret%D/detailtexte/tn.legislation.www//:http :6 النصّ الكامل للمرسوم عـ115ـدد
2011084001162__084-2011-jort-2011-11-02-du-116-2011-num-loi-C3%A9cret%D/detailtexte/tn.legislation.www//:http :7 النصّ الكامل للمرسوم عـ116ـدد
/ar/rapports/tn.inric.www//:http  :)13 ،12 ،11 :8 أنظــر التقريــر العــام للهيئــة الوطنيــة لإصــلاح الإعــلام والاتّصــال )البــاب الأوّل: الإطــار القانونــي، الصفحــات

pdf.01_ar_final_Rapport_INRIC
/193.95.2.162//:http :9 للاطّلاع على النسخة الأصليّة لـ«قانون عدد 32 لسنة 1975 مؤرّخ في 28 أفريل 1975 يتعلّق بإصدار مجلة الصحافة«، أنظر الرابط التالي

pdf.Ja02975/1975/1975A/officiel-journal/files/default/sites
/tn.securite-legislation//:https :10  نــصّ »مجلّــة الصحافــة« الجــاري بهــا العمــل إلــى غايــة 14 جانفــي 2011، متضمّنــةً كلّ التعديــلات المتمّمــة والمنقّحــة لهــا

41742/node/ar
ــد  ــر الأوّل الأســبق محمّ ــى إعــدام الوزي ــخ 26 فيفــري 2011،دعــا فيــه شــابّ مشــارك فــي البرنامــج إل ــى«، بتاري ــة الأول ــاة الوطنيّ 11 برنامــج حــواري مباشــر فــي »القن

الغنوشــي.

http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-115-du-02-11-2011-jort-2011-084__2011084001152
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-115-du-02-11-2011-jort-2011-084__2011084001152
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-116-du-02-11-2011-jort-2011-084__2011084001162
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-116-du-02-11-2011-jort-2011-084__2011084001162
http://www.inric.tn/rapports/ar/INRIC_Rapport_final_ar_01.pdf
http://www.inric.tn/rapports/ar/INRIC_Rapport_final_ar_01.pdf
http://www.inric.tn/rapports/ar/INRIC_Rapport_final_ar_01.pdf
http://www.inric.tn/rapports/ar/INRIC_Rapport_final_ar_01.pdf
http://193.95.2.162/sites/default/files/journal-officiel/1975/1975A/Ja02975.pdf
http://193.95.2.162/sites/default/files/journal-officiel/1975/1975A/Ja02975.pdf
http://193.95.2.162/sites/default/files/journal-officiel/1975/1975A/Ja02975.pdf
http://193.95.2.162/sites/default/files/journal-officiel/1975/1975A/Ja02975.pdf
https://legislation-securite.tn/ar/node/41742
https://legislation-securite.tn/ar/node/41742
https://legislation-securite.tn/ar/node/41742
https://legislation-securite.tn/ar/node/41742
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ثمّــة، تضافــرت جهــود  الدوليّــة. ومــن  المعاييــر  وإرســاء هيئــات تعديليّــة مســتقلّة وفــق 
ــة، وتُوّجــت بإعــداد  ــة بدعــم عــدد مــن المنظّمــات الدوليّ ــاكل المهنيّ ــي والهي المجتمــع المدن
ريّــة المتعلّقــة بتنظيــم المشــهد الإعلامــي وتوفيــر الضمانــات  عــدد مــن المراســيم التحرّ
لحريّــة الصحافــة والنشــر والاتّصــال الســمعي البصــري والحــقّ فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، 

وذلــك قبــل انتظــام انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي يــوم 23 أكتوبــر 2011.

وكانــت تونــس قــد شــهدت، أوائــل شــهر فيفــري 2011 أي بعــد أســابيع قليلــة مــن ســقوط 
رئيــس النظــام الســابق، زيــارة وفــد مــن »مجموعــة مراقبــة حالــة حريّــة التعبيــر فــي تونــس« 
)IFEX-TMG(12، يمثّــل طيفــا واســعا مــن المنظمــات الدوليّــة علــى غــرار »الجمعيــة العالميّــة 
للصحــف وناشــري الأخبــار« ومنظمــة »المــادّة 19« و«الاتحــاد الدولي للصحفيّين« و«الشــبكة 
العربيّــة لمعلومــات حقــوق الإنســان«. وقــد التقــى الوفــد، الســاعي إلــى »تقييــم الاحتياجــات 
وحريـّـة  التعبيــر  حريـّـة  إرســاء  وضمــان  تونــس  فــي  مســتقلة  صحافــة  بنــاء  لإعــادة 
الصحافــة بنجــاح«13، عــددا مــن ممثّلي المجتمع المدنــي والهياكل المهنيّة للقطاع الإعلامي 
والمدافعيــن عــن حريّــة التعبيــر وحقــوق الإنســان. كمــا أعلــن وفــد المنظّمــات الدوليّــة آنــذاك 
عــن اعتزامــه الاســتمرار فــي تعزيــز الخبــرات المطلوبــة لشــركائه فــي تونــس خــلال هــذه 
ــة الدقيقــة التــي تمــرّ بهــا البــلاد مــن أجــل إصــلاح القطــاع الإعلامــي وتأميــن  ــرة الانتقاليّ الفت

الضمانــات الكفيلــة بتعزيــز حريّــة التعبيــر.

:)INRIC( 1-1-1-إحداث الهيئة الوطنيّة لإصلاح الإعلام والاتصّال

قبــل  أي   2011 مــارس   2 بتاريــخ  والاتّصــال14  الإعــلام  لإصــلاح  الوطنيّــة  الهيئــة  أُحدِثــت 
أســبوعين مــن إنشــاء »الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــلاح السياســي والانتقــال 
الديمقراطــي«15 التــي أســهمت بدورهــا فــي إصــلاح قطــاع الإعــلام والاتّصــال عبــر اللجنــة 
الفرعيّــة للإعــلام المتفرّعــة عنهــا. وقــد قامــت هيئــة إصــلاح الإعــلام والاتّصــال علــى أنقــاض 
»المجلــس الأعلــى للاتصــال« بعــد أن أقــرّ مرســوم إحــداث الهيئــة بحلّــه، لاســيما أنّ المجلس 
المذكــور التابــع هيكليّــا لرئاســة الجمهوريّــة لــم يكــن ســوى أداة إداريّــة بيــد رئيــس النظــام 
الســابق لتلميــع صورتــه وتقديــم مجــرّد مســكّنات فــي شــكل مشــاريع قوانيــن متلاحقــة 
لتعديــل »مجلّــة الصحافــة«، دون أن يكــون لهــا أيّ أثــر واقعــي ملمــوس فــي إطــلاق الحــقّ فــي 

ــر والصحافــة. ــرأي والتعبي ــة ال حريّ
وقــد عُهــد لهــذه الهيئــة المســتقلّة الجديــدة، التــي ترأســها الصحفــي والناشــط الحقوقــي 
كمــال العبيــدي، بصياغــة »تصــوّرات كفيلــة بالارتقــاء بالمؤسّســات الإعلاميّــة والاتصاليّــة 
إلــى مســتوى أهــداف الثــورة وحمايــة حــقّ الشــعب التونســي فــي إعــلام حــرّ وتعــدّدي ونزيــه«16، 
فضــلا عــن اقتــراح تشــريعات مــن شــأنها تحقيــق هــذه الأهــداف بالتنســيق مــع الهيئــة 
العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة واللجنــة الفرعيّــة للإعــلام التابعــة لهــا، علــى غــرار إحــداث هيــاكل 
ــة والإعــلام الإلكترونــي وقطــاع الاتّصــال  ــة مســتقلّة فــي قطاعــي الصحافــة المكتوب تعديليّ
ــر وتأميــن حــقّ  ــرأي والتعبي ــة ال ــى ضمــان حريّ الســمعي البصــري. وهــو مــا يهــدف عمومــا إل

ــر عــن مشــاغله وانتظاراتــه. المواطــن فــي إعــلام حــرّ يعبّ

12  تضــمّ »مجموعــة مراقبــة حالــة حريّــة التعبيــر فــي تونــس« حوالــي 20 عضــوًا مــن »الشــبكة الدوليّــة لتبــادل المعلومــات حــول حريّــة التعبيــر«. وقــد انطلــق دعمهــا 
Tunisia=s?/org.ifex//:https .2004 لحريّــة التعبيــر فــي تونــس منــذ عــام

/https://ifex.org/tunisian-partners-share-history-in-the-making-with-ifex-tmg 13
/tn.legislation.www//:http .14  مرســوم عــدد 10 لســنة 2011 مــؤرّخ فــي 2 مــارس 2011 يتعلّــق بإحــداث هيئــة وطنيــة مســتقلة لإصــلاح الإعــلام والاتصــال

D3sA=shorten?2011014000102__014-2011-jort----du-10-2011-num-loi-Décret/detailtexte
15  هيئــة شــبه تشــريعية أسســت بتاريــخ15  مــارس 2011، بعــد شــهرين بالضبــط مــن الثــورة التونســية، وأنهــت أعمالهــا بتاريــخ13  أكتوبــر 2011. وكانــت تُشــرف 

علــى الجوانــب التشــريعيّة لمســار الانتقــال الديمقراطــي فــي تونــس، إلــى غايــة تنظيــم أوّل انتخابــات 23 أكتوبــر 2011.
16  المصدر نفسه، مرسوم عدد 10 لسنة 2011، الفصل 2.

https://ifex.org/?s=Tunisia
https://ifex.org/?s=Tunisia
https://ifex.org/tunisian-partners-share-history-in-the-making-with-ifex-tmg/
https://ifex.org/tunisian-partners-share-history-in-the-making-with-ifex-tmg/
http://www.legislation.tn/detailtexte/Décret-loi-num-2011-10-du----jort-2011-014__2011014000102?shorten=D3sA
http://www.legislation.tn/detailtexte/Décret-loi-num-2011-10-du----jort-2011-014__2011014000102?shorten=D3sA
http://www.legislation.tn/detailtexte/Décret-loi-num-2011-10-du----jort-2011-014__2011014000102?shorten=D3sA
http://www.legislation.tn/detailtexte/Décret-loi-num-2011-10-du----jort-2011-014__2011014000102?shorten=D3sA
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كمــا عملــت هــذه الهيئــة علــى إكســاء عملهــا بالنهج التشــاركي مع مكوّنــات المجتمع المدني 
فــي تشــخيص واقــع المشــهد الإعلامــي التونســي وتقديــم المقترحــات الكفيلــة بالنهــوض 
بــه، مســتفيدة أيضــا مــن تجــارب عــدد مــن الــدول الديمقراطيّــة وكذلــك الــدول التــي شــهدت 
مســارات انتقــال ديمقراطــي شــبيهة. وقــد دفعــت الهيئــة وشــركاؤها فــي اتّجــاه أن تكــون 
المعاييــر الدوليّــة لحريّــة التعبيــر هــي المرجعيّــة الأساســيّة للنصــوص القانونيّــة الجديــدة 
المتعلّقــة بضمــان الحــقّ فــي الوصــول إلــى الوثائــق الإداريّــة للمؤسّســات العموميّــة وتنظيــم 

العمــل الصحفــي الحــرّ وإحــداث هيئــة تعديليّــة للاتصــال الســمعي البصــري.

وللإشــارة فــإنّ »هيئــة إصــلاح الإعــلام والاتّصــال« كانــت قــد أســهمت بشــكل أساســي 
العليــا  مــع »الهيئــة  بالشــراكة  التشــريعية  النصــوص  مــن  إعــداد مجموعــة  فــي مســار 
التــي انحلّــت  لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــاح السياســي والانتقــال الديمقراطــي« 
بانتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي، فضــلا عــن التعــاون فــي ذلــك مــع عــدد مــن الهيــاكل 
المهنيّــة والمدنيّــة التونســيّة مثــل »النقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن التونســيين«17 و«النقابــة 
العامّــة للثقافــة والإعــلام« التابعــة للاتحــاد العــام التونســي للشــغل، و«مركــز تونــس لحريّــة 
الصحافــة«18، وكذلــك بالتشــاور مــع خبــراء فــي مجــال الإعــلام والاتّصــال والقانــون، بالإضافــة 
إلــى الاســتئناس بــآراء عــدد مــن المنظّمــات الدوليّــة19 غيــر الحكوميّــة المدافعــة عــن حريّــة 
التعبيــر والصحافــة والإعــلام، والاســتفادة مــن دعمهــا اللوجســتي والخبراتــي، ومــن بينهــا 
الإعــلام«  لدعــم  »الدوليّــة  والمنظمــة  حــدود«21  بــلا  و«مراســلون   20»19 »المــادّة  منظمــة 
)IMS(22 و«بــي بــي ســي ميديــا أكشــن« ومنظمــة »الشــبكة الدوليّــة لتبــادل المعلومــات حــول 
حريّــة التعبيــر« )IFEX( التــي انبثقــت عنهــا »مجموعــة مراقبــة حالــة حريّــة التعبيــر فــي تونــس«، 

ــة... وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليّ

كمــا أوصــت الهيئــة، عنــد إنهــاء أعمالهــا، بضــرورة ألّا يــؤدّي أيّ تعديــل قانونــي لاحــق إلــى 
جعــل النصــوص التشــريعيّة المقترحــة أقــلّ تلاؤمــا مــع المعاييــر الدوليّــة لحريّــة التعبيــر 
التــي صادقــت عليهــا تونــس، وفــي مقدّمتهــا العهــد الدولــي للحقــوق المدنيّــة والسياســيّة. 
وللإشــارة فــإنّ هيئــة إصــلاح الإعــلام والاتصــال كانــت قــد أعلنــت اســتقالتها فــي بدايــة جويليــة 
2012 بســبب رفض الحكومة، تطبيق المرســومين 115 و116 لســنة 2011 المتعلّقين بتنظيم 
قطاعــي الصحافــة والاتّصــال الســمعي البصــري، رغــم مــرور ثمانيــة أشــهر علــى صدورهمــا 
فــي الجريــدة الرســمية للجمهوريــة التونســيّة، فضــلا عــن تهميــش دور الهيئــة علــى غــرار عــدم 
استشــارتها فــي تعييــن مســؤولي الإذاعــات التابعــة للقطــاع العــام، وذلــك علــى خــلاف مــا 

ينــصّ عليــه مرســوم تأسيســها.23

1-1-2 مقاربة تشاركيّة في إعداد المرسومين 115 و116 لسنة 2011:

والنشــر«  والطباعــة  الصحافــة  بحريّــة  المتعلّــق   2011 لســنة   115 عــدد  »المرســوم  يُعــدّ 
و«المرســوم عدد 116 لســنة 2011 المتعلّق بحريّة الاتّصال الســمعي البصري وبإحداث هيئة 
عليــا مســتقلة للاتّصــال الســمعي والبصــري« مــن أبــرز المكاســب التشــريعيّة التــي أنجــزت 
خــلال المرحلــة الانتقاليّــة الأولــى فــي مجــال تعزيــز حريّــة التعبيــر وإصــلاح قطــاع الصحافــة 

والإعــلام، وذلــك رغــم مــا يكتنفهمــا مــن بعــض النواقــص.
/org.snjt//:http :17  موقع النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين

18  »مركــز تونــس لحريّــة الصحافــة« يُعــدّ أوّل هيــكل ناشــط فــي قطــاع الإعــلام يحصــل علــى التأشــيرة القانونيّــة بعــد الثــورة )فيفــري 2011(. ويعمــل علــى ثلاثــة 
محــاور أساســيّة، وهــي: الدفــاع عــن الصحفيّيــن علــى مســتوى الحمايــة والتكويــن، ومناصــرة قضايــا حريّــة التعبيــر والصحافــة، والإســهام فــي تطويــر التشــريعات 

ذات الصلــة.
19  أنظر: التقرير العام للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، ملحق رقم1: الأنشطة واللقاءات والاجتماعات والزيارات:

 pdf.annexes_ar_final_Rapport_INRIC/ar/rapports/tn.inric.www//:http
 /https://www.article19.org 20

https://rsf.org/ar/rsf_search?key 21=تونس
https://www.menamedialaw.org/ar 22

/arabic/com.bbc.www//:https :05-07-2012 23  »اســتقالة هيئــة إصــلاح الإعــلام التونســية بســبب قيــود علــى حريــة الصحافــة«، بــي بــي ســي عربــي، نُشــر بتاريــخ
resign_media_tunisia_2012/07/120705/middleeast

http://snjt.org/
http://snjt.org/
http://www.inric.tn/rapports/ar/INRIC_Rapport_final_ar_annexes.pdf
http://www.inric.tn/rapports/ar/INRIC_Rapport_final_ar_annexes.pdf
https://www.article19.org/
https://www.article19.org/
https://rsf.org/ar/rsf_search?key=تونس
https://rsf.org/ar/rsf_search?key=تونس
https://www.menamedialaw.org/ar
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/07/120705_tunisia_media_resign
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/07/120705_tunisia_media_resign
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/07/120705_tunisia_media_resign
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/07/120705_tunisia_media_resign
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المرســومين  بإعــداد هذيــن  تقــم  لــم  والاتّصــال  الإعــلام  إصــلاح  هيئــة  أنّ  بالذكــر  والجديــر 
المحوريّيــن بشــكل منفــرد أو عمــودي، بــل أثمرتهُمــا مشــاورات واســعة وورشــات عديــدة 
وجلســات عمــل تضافــرت خلالهــا جهــود الهيئــة وجمــع مــن الخبــراء ومكوّنــات المجتمــع 
مــن  عــدد  مــن  كبيــر  بدعــم  حظيــت  كمــا  الصحفــي.  للقطــاع  المهنيّــة  والهيــاكل  المدنــي 
المنظمــات الدوليّــة ســعيا إلــى ضمــان اتّســاق المرســومين المذكوريــن مــع المعاييــر الدوليّة 

فــي مجــال حريّــة التعبيــر والصحافــة.

وفــي هــذا الصــدد، أبــرزت »الهيئــة الوطنيــة لإصــلاح الإعــلام والاتصــال« فــي تقريرهــا العــام، 
الصــادر فــي شــهر أفريــل مــن عــام 2012، أنّهــا حرصــت علــى »اتبّــاع تمــشّ تشــاركيّ ومفتــوح. 
فســعت إلــى محاولــة تشــخيص واقــع الإعــلام التونســي وخصوصيّاتــه ورصــد التحدّيــات، التي 
يُواجههــا واستشــراف آفــاق تطويــره بالتعــاون مــع العديــد مــن الأطــراف المعنيّــة، وخاصّــة 
المعروفــة بإيمانهــا بقيــم حريّــة الإعــلام وتعدّديّتــه«24... كمــا أوضحــت الهيئــة، فــي توطئــة 
تقريرهــا العــام، أنّهــا »بذلــت كلّ مــا فــي وســعها لتكــون المعاييــر الدوليّــة لحريّــة التعبيــر 
المرجعيّــة الأساســيّة للنصــوص القانونيّــة الجديــدة المتعلّقة بضمــان الحقّ في الوصول إلى 
الوثائــق الإداريّــة للهيــاكل العموميّــة وتنظيــم العمــل الصحفــي الحــرّ وإحــداث هيئــة تعديليّــة 
للاتّصــال الســمعي والبصــري«. وبخصــوص منهجيّــة عملهــا أشــارت إلــى أنّ تقريرهــا العــام 
كان »حصيلــة عمــل جماعــي تواصــل علــى امتــداد ســنة كاملــة، واســتدعى تنظيــم عــدد 
مــن الورشــات واللقــاءات والزيــارات الميدانيّــة والاســتئناس بالتجــارب الأجنبيّــة«25، مبــرزة 
أنّهــا »استأنســت بالأدبيّــات والتقاريــر التــي أعدّتهــا هيئــات مهنيّــة وحقوقيّــة تونســيّة 

ودوليّــة فــي مجــال الإعــام والاتصّــال«26.

يُوضّــح كلّ ذلــك إذن أنّ »المقاربــة التشــاركيّة« شــكّلت ســمة أساســيّة لعمــل هيئــة إصــلاح 
المدنــي  المجتمــع  مكوّنــات  مســاهمة  مــن  الاســتفادة  لهــا  فأتاحــت  والاتّصــال.  الإعــلام 
المعنيّــة والهيــاكل المهنيّــة لقطــاع الإعــلام وخِبــرات عــدد مــن المنظمــات الدوليّــة، ولاســيما 

علــى مســتوى إعــداد المرســومين 115 و116 لســنة 2011.

وقــد انطلــق تحــدّي تعزيــز حريّــة التعبيــر وإصــلاح قطــاع الإعــلام منــذ الأيّــام الأولــى لعمــل هــذه 
الهيئــة. فمســودة المشــروع الأوّلــي للمرســوم 115، الــذي أعدّتــه »اللجنــة الفرعيّــة للإعــلام« 
التابعــة للهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة تبيّــن أنّــه يســتبطن موروثــا زجريّــا لا ينــزع فقــط 
إلــى إفــراغ حريّــة التعبيــر والإعــلام مــن مضامينهــا، بــل يُبقــي علــى أحــكام وعقوبــات زجريّــة كان 
النظــام الســابق يتعمدهــا لضــرب حريّــة التعبيــر وترهيــب الصحفيّيــن. ومن ثمّــة انكبّت الهيئة 
علــى مراجعــة جذريّــة للمشــروع المذكــور حتّــى كاد يكــون نصّــا تشــريعيّا جديــدا قائمــا بذاتــه. 
وهــو مــا جــاء ثمــرة لعمليّــة مشــاورات واســعة بيــن المعنيّيــن بقطــاع الصحافــة والإعــلام، 
ــة للقطــاع ومكوّنــات المجتمــع المدنــي ذات الصلــة والمنظمــات  وأساســا الهيــاكل المهنيّ

الدوليّــة الناشــطة فــي مجــال حريّــة التعبيــر والإعــلام.

وللإشــارة فــإنّ المرســوم عــدد 115 أزاح نهائيّــا تدخّــل وزارة الداخليّــة فــي القطــاع الإعلامــي 
ــده  ــر، بتأكي ــة التعبي ــا لحريّ ــه الأوّل ســقفا عالي ــذ فصل ــل وفــرض من ــر، ب ــة التعبي ــم حريّ وتنظي
أنّ »الحــقّ فــي حريّــة التعبيــر مضمــون ويُمــارس وفقــا للعهــد الدولــي للحقــوق المدنيّــة 
ــداول  ــة ت ــة ذات العلاقــة« وأنّ هــذا الحــقّ يشــمل »حريّ ــق الدوليّ ــة المواثي والسياســيّة وبقيّ
ونشــر وتلقّــي الأخبــار والآراء والأفــكار مهمــا كان نوعهــا«، أي أنّــه اعتمــد صراحــة منطــوق 
المــادّة 19 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان القائلــة إنّ »لــكلّ شــخص الحــقّ فــي التمتّــع 
_com=option?php.index/tn.inric.www//:http :26-12-2012 24  التقريــر العــام للهيئــة الوطنيّــة لإصــلاح الإعــلام والاتّصــال، التوطئــة، أفريــل 2012، نُشــر بتاريــخ

ar=lang&162=Itemid&159=id&article=view&content
25  المصدر السابق، التقرير العام للهيئة الوطنيّة لإصلاح الإعلام والاتّصال، ص.3.

26  المصدر نفسه، ص.5. 

http://www.inric.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=162&lang=ar
http://www.inric.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=162&lang=ar
http://www.inric.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=162&lang=ar
http://www.inric.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=162&lang=ar
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بحريــة الــرأي والتعبيــر...«، وكذلــك المــادّة 19 مــن العهــد الدولــي للحقوق المدنيّة والسياســيّة 
التــي تنــصّ علــى أنّ »لــكلّ شــخص الحــقّ فــي اعتنــاق الآراء دون مضايقــة«.

ــة علــى مســتوى البــدء  ورغــم مــا يشــوب هــذا المرســوم مــن نقائــص، فقــد حقّــق نقلــة نوعيّ
فــي ترســيخ حريّــة الإعــلام فــي تونــس. فأقــرّ حقوقــا غيــر مســبوقة فــي المدوّنــة التشــريعيّة 
التونســيّة بــل وعلــى صعيــد المنطقــة المغاربيّــة والعربيّــة بأســرها، ولاســيما إقــرار »ســريّة 
مصــادر الصحفــي وحمايتهــا مــن أيّ اعتــداءات«27. وهــو مــا يمثّــل ثمــرة الجهــود المتضافــرة 
لهيئــة إصــلاح الإعــلام والاتّصــال بالتعــاون مع عــدد من الهياكل المهنيّــة ومكوّنات المجتمع 
ــه يتناســب مــع  ــة التــي قدّمــت خبراتهــا فــي هــذا المجــال. كمــا أنّ المدنــي والمنظمــات الدوليّ
التطــوّر الجــذري لمناخــات حريّــة التعبيــر فــي تونــس، بالمقارنــة مــع مــا كانــت عليــه قبــل الثــورة. 
وليــس غريبــا أن تحظــى تونــس بالمرتبــة الأولــى عربيــا علــى مســتوى مؤشــر حريّــة الصحافــة 

عالميّــا، وفــق تقاريــر منظمــة »مراســلون بــلا حــدود«28. 

ومــع ذلــك فــإنّ مناخــات حريّــة التعبير الســائدة ليســت بمنــأى عن مخاطر تقييدهــا وانتهاكها، 
بشــهادة الكثيــر مــن مكوّنــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة المحليّــة والمنظّمــات 
الدوليّــة، عبــر التأكيــد علــى أنّ »حريّــة الإعــلام أمــرٌ واقــعٌ فــي تونــس، لكــن وســائل الضغــط علــى 
الإعــلام موجــودة أيضــا، مثــل التحكّــم فــي الإشــهار والتمويــل العمومــي« لوســائل الإعــلام29 

وغيــر ذلــك...

أمّــا بالنســبة إلــى القطــاع الســمعي البصــري، فمــن الأهميّــة التذكيــر أنّ هــذا المجــال كان 
يشــكو قبــل الثــورة فراغــا قانونيّــا تامّــا. وهــو مــا كان يُتيــح للنظــام الســابق أن يرتكــب كلّ 
التجــاوزات الممكنــة، وخاصــة إســناد رخــص قنــوات تلفزيونيّــة ومحطّات إذاعيّــة خاصّة لفائدة 
شــخصيّات محســوبة عليــه أو مقرّبــة منــه أو مصاهــرة لــه30. وفــي هــذا الصــدد لــم تكشــف 
الســلطة المشــرفة علــى القطــاع الممثلــة آنــذاك بــوزارة الاتّصــال والعلاقــات مــع مجلــس 
النــوّاب ومجلــس المستشــارين قــطّ عــن كرّاســات شــروط اعتُمــدت فــي إســناد التراخيــص 

ــة، رغــم الادّعــاء بوجودهــا. لتلــك المؤسّســات الإعلاميّ

وفــي المقابــل أفلحــت الهيئــة الوطنيّــة لإصــلاح الإعــلام والاتّصــال، بالتعــاون مــع اللجنــة 
الفرعيّــة للإعــلام التابعــة للهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة ومــع شــركائها مــن الهيــاكل 
النقابيّــة والمنظمــات الدوليّــة، فــي صياغــة المرســوم عــدد 116 المتعلّــق بحريّــة الاتّصــال 
الســمعي البصــري، بنفــس تحــرّري يُعــزّز حريّــة التعبيــر والإعلام ويمأ الفــراغ القانوني في هذا 
المجــال. ففــي حيــن نــصّ المرســوم فــي فصلــه الأوّل علــى ضمــان حريّــة الاتّصــال الســمعي 
البصــري وتنظيــم ممارســتها وإحــداث الهيئــة التعديليّــة ذات الصلــة، فإنّــه خصّــص فصولــه 
3 و4 و5 لتبيــان الحريّــات والحقــوق التــي يكفلهــا وفقــا للمعاهــدات والمواثيــق الدوليّــة. كمــا 
يمضــي فــي تفصيــل هــذه الحريّــات عنــد إدراج صلاحيــات »الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال 
الســمعي والبصــري«، وفــي مقدّمتهــا »دعــم حريــة التعبيــر وحمايتهــا« و«دعــم الديمقراطيــة 
وحقــوق الإنســان وســيادة القانــون«، وذلــك إعمالا لمبدأ أساســي تســهر الهيئــة على الالتزام 
بــه، ويتمثّــل فــي »إرســاء مشــهد إعلامــي ســمعي وبصــري تعــدّدي ومتنــوّع ومتــوازن يكــرّس 

قيــم الحريّــة والعدالــة ونبــذ التمييــز علــى أســاس الأصــل أو الجنــس أو الديــن«.

27  أنظر الفصول: 11 و12و13 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلّق بحريّة الصحافة والنشر والطباعة.
  https://rsf.org/ar/twns  28

29  مداخلــة ســلوى الغزوانــي مديــرة مكتــب تونــس لمنظمــة »المــادة 19« خــلال »الورشــة التحضيريّــة للمنتــدى الوطنــي الأوّل للسياســات العموميّــة فــي مجــال 
الإعــلام«، المنتظمــة فــي تونــس بتاريــخ 10 ديســمبر 2019: 

Xs6b9zozbIU.12#/2019/نقابة-الصحفيين-تنظم-ورشة-تحضيرية-للمنتدى-الوطني-الأول-للسياسات-العمومية-في-مجال-الإعلام/tn.tunisiatv.news//:http
30  فــي غيــاب أيّ ســند قانونــي منــح النظــام الســابق رخصــة لقنــاة »حنبعــل« التلفزيونيّــة الخاصّــة لينطلــق بثّهــا يــوم 13 فيفــري 2005، فضــلا عــن الترخيــص لأربــع 
إذاعــات خاصّــة وهــي: »موزاييــك آف.آم« انطلــق بثهــا يــوم 7 نوفمبــر 2003، و«جوهــرة آف.آم« انطلقــت فــي جويليــة 2005، و«شــمس آف.آم« انطلقــت فــي ســبتمبر 

2010، و«إكســبراس آف.آم« انطلقــت فــي أكتوبــر 2010.

https://rsf.org/ar/twns
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1-1-3-  تحرّكات حثيثة للمجتمع المدني والهياكل المهنيّة والمنظمات الدوليّة

ــلا  ــر تمثي ــي الأكث ــكل النقاب ــن التونســيّين«، بوصفهــا الهي ــة للصحفيّي ــة الوطنيّ ــت »النقاب كان
و116   115 المرســومين  إعــداد  خطــوات  كلّ  فــي  تقريبــا  حاضــرة  تونــس،  فــي  للصحفيّيــن 
الورقيّــة  النقابــة فــي الصحافــة  المئــات مــن منظــوري  يُنظّمــان مجــال عمــل  باعتبارهمــا 
والإلكترونيّــة والإعــلام التلفزيونــي والإذاعــي. ومــن ثمّــة عملــت النقابــة بشــكل الأفقــي فــي 
الاســتفادة مــن التعــاون مــع طيــف واســع جــدّا مــن المجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليّــة.

وســعى »مركــز تونــس لحريّــة الصحافــة« بــدوره إلــى الإســهام فــي تحديــد آليــات إصــلاح 
الإعــلام التونســي، عبــر ســبر آراء الصحفيّيــن التونســيّين بهــذا الشــأن. فقــد بــادر بإعــداد 
ــة التعبيــر«31 وتصوّراتهــم للضمانــات  ــات الصحافيّيــن لحريّ دراســة ميدانيّــة حــول »تمثّ
أن  المفتــرض  مــن  التــي  تونــس  فــي  والإعــلام  والصحافــة  التعبيــر  حريّــة  بتعزيــز  الكفيلــة 
تُجسّــمها المراســيم والقوانين المنشــودة، ولاســيما المرســومين 115 و116 لســنة 2011 في 
مرحلــة أولــى. وقــد أنجــزت هــذه الدراســة علــى مرحلتيــن، فــي شــهري جــوان وجويليــة 2011 ثــمّ 
فــي شــهري أفريــل ومــاي 2012. وقــد اعتمــدت عيّنتيــن بـــ335 صحفيّــا لتُمثّــل مجتمــع البحــث 
الــذي يضــمّ 1005 صحفيّيــن، وفقــا لقاعــدة بيانــات المنخرطيــن بالنقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن 

ــة فــي تونــس. ــذاك بمختلــف المؤسّســات الإعلاميّ ــون آن التونســيّين، ممّــن يعمل

2011 واســتباقا  115 و116 لســنة  المرســومين  أنّــه قبيــل إصــدار  إلــى  أيضــا  تجــدر الإشــارة 
لانتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي، نظمــت »مجموعــة مراقبــة حالــة حريّــة التعبيــر 
فــي تونــس« )IFEX-TMG(، يومــي 27 و28 ســبتمبر 2011، ورشــة عمــل إســتراتيجيّة32 ضمّــت 
ثــلاث مجموعــات عمــل. وقــد انتظمــت هــذه الورشــة الإســتراتيجيّة بالتعــاون الوثيــق مــع 
عــدد مــن الهيــاكل المهنيّــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي تونــس، وهــي تحديــدا: »النقابــة 
الوطنيــة للصحفيّيــن التونســيّين« و«النقابــة التونســيّة للإذاعــات الحــرّة« )STRL(، و«مركــز 
تونــس لحريّــة الصحافــة« و«مرصــد حريّــة الصحافــة والنشــر والإبــداع« )OLPEC( و«الجمعيّــة 
التونسيّة للنساء الديمقراطيّات« ATFD((. كما شاركت أربع منظمات دوليّة وهي: منظمة 
  )WAN-IFRA(»ــار ــة للصحــف وناشــري الأخب ــة العالميّ »المــادة ARTICLE 19( »19( و«الجمعيّ
 Index( »ومنظمــة »مؤشّــر الرقابــة)AMARC(  »ــة ــة للإذاعــات المجتمعيّ و«الرابطــة العالميّ
الثــلاث بصياغــة خطــط عمــل وتوصيّــات  on Censorship(. وتُوّجــت أعمــال المجموعــات 
للاسترشــاد بهــا فــي إصــلاح قطــاع الإعــلام فــي تونــس بمختلــف مجالاتــه، ســواء الصحافــة 

ــة أو الإعــلام الســمعي البصــري. ــة والإلكترونيّ الورقيّ
ورغــم كلّ هــذه الجهــود المتضافــرة بيــن الهياكل المهنيّة لقطــاع الإعلام ومكوّنات المجتمع 
المدنــي والمنظمــات الدوليّــة مــن أجــل تعزيــز حريّــة التعبيــر وإصــلاح الإعــلام التونســي، فــإنّ 
المصاعــب أخــذت تتزايــد فــي ظــلّ مخرجــات انتخابــات 23 أكتوبــر 2011 ولاســيما امتنــاع حكومة 
ــز التنفيــذ، بمــا فــي  الترويــكا عــن تفعيــل المرســومين 115 و116 وتنزيــل مقتضياتهمــا إلــى حيّ
ذلــك إحــداث »الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي البصــري«، فضــلا عــن تزايــد 
الاعتــداءات ضــدّ الصحفيّيــن ومحاكمــة بعضهــم بفصــول مــن »المجلّــة الجزائيّــة« )القانــون 
ــات  ــات العســكرية تقضــي بعقوب الجزائــي( ومجلــة الاتصــالات ومجلــة المرافعــات والعقوب
ــة الــرأي والتعبيــر. وأمــام مماطلــة الحكومــة آنــذاك فــي  ــة فــي قضايــا تهــمّ حريّ ســالبة للحريّ
الالتــزام بتلــك التعهّــدات بعــد مضــيّ عــام علــى انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي، 
أعلنــت »النقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن التونســيّين«، فــي اللائحــة العامّــة الصــادرة عــن مكتبهــا 
ــة يــوم 17  الموسّــع يــوم 25 ســبتمبر 2012، الإضــراب العــام33 بكافّــة المؤسّســات الإعلاميّ

31 الفرجاني، رياض، تمثّلات الصحفيّين لحريّة التعبير: دراسة ميدانيّة، مركز تونس لحريّة الصحافة، تونس، 2012.
https://ifex.org/ar 32/تقرير-حول-ورشة-عمل-استراتيجية-نظمتها-م/ 

136625/tap/com.turess.www//:https  33

https://ifex.org/ar/تقرير-حول-ورشة-عمل-استراتيجية-نظمتها-م/
https://ifex.org/ar/تقرير-حول-ورشة-عمل-استراتيجية-نظمتها-م/
https://www.turess.com/tap/136625
https://www.turess.com/tap/136625
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ــخ  ــى فــي تاري ــون للمــرّة الأول ــر 2012. وقــد شــهد الإضــراب العــام، الــذي شــنّه الصحفيّ أكتوب
تونــس وســاندته أطيــاف كثيــرة مــن المجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليّــة، نجاحــا منقطــع 

النظيــر، وهــو مــا لــم تجــرؤ أيّــة جهــة للتشــكيك فيــه34.

ــم تكــن بمعــزل عــن  ــت أكلهــا ســريعا ل ــي أت ــة الت ــر بالذكــر أنّ هــذه التحــرّكات النضاليّ والجدي
المحيــط الخارجــي الطبيعــي للنقابــة، فقــد كانــت »مســنودة مــن منظمــات دوليّــة للدّفــاع عــن 
حريّــة التعبيــر ومنظّمــات أمميّــة كمنظمّــة الأمــم المتّحــدة واليونســكو والاتّحــاد الإفريقــي«35. 
واعتبــرت تلــك المنظمــات أنّ المرســومين 115 و116 لســنة 2011 »يمثّــلان خطــوة حاســمة 
علــى طريــق دمقرطــة البــلاد التّونســيّة، وأنّهمــا لا يُهــدّدان بــأيّ شــكل مــن الأشــكال حريّــة 
وســائل الإعــلام أو اســتقلاليّتها، مثلمــا يزعــم دومــا بعــض أربــاب الصّحافــة عديمــو الصّلــة 

ــة الإعــلام أو عــن قواعــد الصّحافــة وأخلاقياتهــا«36. بالدّفــاع عــن حريّ

وبالفعــل، فقــد ســارعت رئاســة الحكومــة يــوم الإضــراب العــام إلــى تأكيــد عزمهــا علــى تفعيــل 
المرســومين 115 و116، غيــر أنّ »الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري« 
المحدثــة بمقتضــى المرســوم عــدد 116 لــم تــر النــور إلّا بعــد ســتّة أشــهر وتحديــدا يــوم 3 مــاي 

2013 تزامنــا مــع الاحتفــال باليــوم العالمــي لحريّــة الصحافــة.

ــزام بتنزيــل النــصّ  ومــع ذلــك فــإنّ الواقــع السياســي فــي تونــس كان أشــدّ وقعــا مــن الالت
التشــريعي حيّــز التنفيــذ للإســهام فــي إصــلاح قطــاع الإعــلام. فقــد اســتمرّت الاعتــداءات 
علــى الصحفيّيــن بالنســق ذاتــه تقريبــا، كمــا عجــزت »الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال 
الســمعي والبصــري« فــي أكثــر مــن مناســبة عــن تطبيــق القانــون وتنفيــذ العقوبــات التــي 
ســلّطتها علــى المؤسّســات الإعلاميّــة المنتهكــة للقانــون. ويعــود ذلــك إلــى اعتبــارات عــدّة، 
فــي مقدّمتهــا أوّلا: إشــكاليّة عــدم تطبيــق القانــون التــي طالــت كلّ المجــالات، وثانيــا: حمــلات 
التشــويه المتزايــدة التــي واجهتهــا الهيئــة مــن أجــل تشــتيت تركيزهــا وإضعافهــا وحملهــا 
علــى تجنّــب معــاودة تســليط عقوبــات جديــدة ضــدّ بعــض القنــوات التلفزيونيّــة والإذاعيّــة 
الخارجــة عــن القانــون. وهــو مــا حاولــت بعــض مكوّنــات المجتمــع المدنــي التونســي والهيــاكل 
المهنيّــة والمنظمــات الدوليّــة التشــهير بــه، وكثّفــت مــن ضغطهــا المعنــوي مــن أجــل دفــع 

ــزام بتطبيــق القانــون... ــى الات ــة إل مؤسّســات الدول

34  بيان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين على إثر نجاح الإضراب العام ليوم 17 أكتوبر 2012: 
org.snjt//:http/18/10/2012/بيـــــــــــــان/

/info.orientxxi//:https :2018 نُشــر فــي 2 نوفمبــر ،»Orient21« 35  العبيــدي، كمــال، »تونــس: الإعــلام المســموع والمرئــي تحــت تهديــدات المــال الفاســد«، موقــع
article2257

36  المصدر نفسه. 

http://snjt.org/2012/10/18/بيـــــــــــــان/
http://snjt.org/2012/10/18/بيـــــــــــــان/
https://orientxxi.info/article2257
https://orientxxi.info/article2257
https://orientxxi.info/article2257
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2 - دسترة حريةّ التعبير والحقّ في الإعام:
بالنظــر إلــى الدراســات والبحــوث المقارنــة، يعتبــر كبــار خبــراء القانــون الدســتوري أنّ المجتمــع 
المدنــي وقطــاع الإعــلام »كثيــرا مــا يتولّــوا أدوارا ونشــاطات رئيســيّة متّصلــة بعمليّــة وضــع 
ــة أدوار رســميّة دعمــا  ــز إلــى حــدّ كبيــر عــن أيّ ــة منهمــا. وهــي أدوار تتميّ الدســتور بمبــادرة ذاتيّ
لهــذه العمليّــة... وتحتــاج الحمــلات مــن أجــل التغييــر الدســتوري إلــى أن تُصمّــم بحيــث تشــكّل 
ضغطــا حقيقيّــا علــى مــن بيدهــم الســلطة«37. وفــي تونــس لــم يكــن مــن اليســير إطلاقــا 
إقــرار الدســتور الجديــد38، الصــادر يــوم 26 جانفــي 2014، بــأنّ »حريّــة الــرأي والفكــر والتعبيــر 
ــة الحــقّ فــي الإعــلام والحــقّ فــي النفــاذ  ــأنْ »تضمــن الدول ــة«39 وب والإعــلام والنشــر مضمون
ــة  ــر والحــقّ فــي الإعــلام جهــودا مضني ــة التعبي ــى المعلومــة«40. فقــد تطلبــت دســترة حريّ إل
مــن المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة والمنظمــات الدوليّــة للدفــع فــي اتّجــاه هــذا النهــج 
التحــرّري، وذلــك رغــم مــا اكتنــف دســتور الجديــد مــن تناقضــات. وقــد اســتُخدمت فــي هــذا 
المضمــار مختلــف آليــات التحــرّك الممكنــة مــن أجــل تجنّــب إدراج فصــول تتناقــض مــع حريّــة 
التعبيــر وحريّــة الإعــلام ذات الارتبــاط الوثيــق بســائر الحريّــات الأخــرى. وفــي هــذا الاتّجــاه، نزعــت 
ــة فــي تونــس مدعومــة بعــدد مــن المنظمــات  مكوّنــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّ
الدوليّــة إلــى تكثيــف تحرّكاتهــا وتنويــع آلياتهــا، علــى غــرار إصــدار بيانــات مشــتركة، ورســائل 
مفتوحــة إلــى رئيــس الجمهوريّــة ورئيــس المجلــس الوطنــي التأسيســي، وإعــداد دراســات 
وقــراءات تحليليّــة للمســودات الأربــع للدســتور وخصوصــا بعــض فصولــه الأكثر إثــارة للجدل، 
وكذلــك تنظيــم اجتماعــات عامّــة متواتــرة بيــن مكوّنــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة.

2-1- على مستوى إعداد الدستور:
تعــدّدت التحاليــل والقــراءات النقديّــة لمشــروع الدســتور منــذ الفتــرة الأولــى لبدايــة صياغتــه. 
وأجــرت بعــض مكوّنــات المجتمــع المدنــي والمنظّمــات الدوليّــة تحــرّكات حثيثــة مــن أجــل 
أنيأخــذ الدســتور بالمعاييــر الدوليّــة لحريّــة التعبيــر وأن تتوافــق أحكامــه مــع المنظومــة الكونيّة 
19« قــد أصــدرت، فــي هــذا الســياق، دراســة  لحقــوق الإنســان. وكانــت منظمــة »المــادّة 
ــة الإعــام فــي  ــر وحريّ ــة التعبي ــة حريّ ــوان »تونــس: حماي معمّقــة )90 صفحــة( تحمــل عن
الدســتور الجديــد«41. وهــي دراســة تعكــس منظورهــا لمضاميــن الدســتور المنتظــر فــي مــا 
يتعلّــق بحريّــة التعبيــر والإعــلام، وذلــك فــور انطــلاق لجــان المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي 
مداولاتهــا ذات الصلــة. كمــا واصلــت منظمــة المــادة 19 المتابعــة الدقيقــة لمســار صياغــة 
الدســتور، مرحلــة بمرحلــة ومســودة تلــو الأخــرى. فنشــرت »قــراءة قانونيّــة فــي المســودة 
الأولــى للدســتور الجديــد«42، وذلــك مــن بــاب »دعــم النقــاش البرلمانــي حــول هــذا النــصّ 
وتشــجيعه، وخاصّــة أحكامــه المتعلّقــة بحريّــة التعبيــر والإعــلام«، والتثبّــت مــن مــدى تطابــق 
الأحــكام الــواردة فــي تلــك المســودة مــع المعاييــر الدوليّــة والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. 
وقــد نبّهــت المنظمــة آنــذاك إلــى أنّ مســودّة الدســتور تضمّنــت »قيــودا علــى الحــقّ فــي حريّــة 
التعبيــر وحريّــة الإعــلام، وكذلــك علــى الحــقّ فــي النفــاذ إلــى المعلومــة«. كمــا لاحظــت أنّ حماية 
حريّــة وســائل الإعــلام فــي المســودة الأولــى للدســتور تفتقــر إلــى الوضــوح الكافــي، مبــرزة 
أيضــا أنّ »الأحــكام المتعلّقــة بحمايــة الديــن وتجريــم المســاس بالمقدّســات، متناقضــة مــع 

37  »وضع الدستور والإصلاح الدستوري: خيارات عمليّة، إنتربيس، بيروت، 2012. ص.308-306
pdf.arabic-process_the_for_options_-_reform_and_making-constitution/files/default/sites/org.constitutionnet//:http

 pdf.constitution/constitution/files/default/sites/tn.legislation.www//:http  38
39  دستور الجمهوريّة التونسيّة، الفصل 31. 

40  المصدر نفسه، الفصل 32.
-ARTICLE 19, Tunisia : Protecting Freedom of Expression and Freedom of Information in the New Constitution, March 2012, mis en ligne le 04  41

 : URL ,2012-03
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3013/12-04-03-ANAL-tunisia.pdf

42   »قراءة قانونيّة في مسودة الدستور الجديد حول حماية حريّة التعبير وحريّة الإعلام«، بتاريخ 8 نوفمبر 2012:
ar/org.ifex//:https/قـراءة-قـانونية-في-مـسودة-الدستور-الت/ 

http://constitutionnet.org/sites/default/files/constitution-making_and_reform_-_options_for_the_process-arabic.pdf
http://constitutionnet.org/sites/default/files/constitution-making_and_reform_-_options_for_the_process-arabic.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/constitution/constitution.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/constitution/constitution.pdf
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3013/12-04-03-ANAL-tunisia.pdf
https://ifex.org/ar/قـراءة-قـانونية-في-مـسودة-الدستور-الت/
https://ifex.org/ar/قـراءة-قـانونية-في-مـسودة-الدستور-الت/
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مقتضيــات القانــون الدولــي«43.

ومــن جانبهــا، وجّهــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش«، بتاريــخ 19 مــارس 2012، رســالة 
إلــى المجلــس الوطنــي التأسيســي، أعربــت فيهــا عــن قلقهــا لمَِــا بلغهــا مــن معلومــات 
بشــأن تحــرّكات حزبيّــة تدفــع نحــو تقييــد حريّــة التعبيــر تحــت غطــاء الديــن والمقدّســات. 
وكشــفت هــذه المنظّمــة أنّ أعضــاء مــن حركــة النهضــة، بوصفــه حــزب الأغلبيّــة فــي الائتــلاف 
الحاكــم والمجلــس التأسيســي، قامــوا بتــداول مشــروع دســتور ينــصّ فــي أحــد فصولــه 
علــى أنّ »حريّــة الفكــر والتعبيــر والصحافــة والنشــر مضمونــة مــع مراعــاة مقدّســات جميــع 
الشــعوب والأديــان«. فأكّــدت أنّ اشــتراط الحــقّ فــي حريّــة التعبيــر بـ«مراعــاة مقدّســات 
جميــع الشــعوب والأديــان« يفُــرغ هــذا الحــقّ مــن محتــواه، ويفتــح البــاب لقوانيــن تُجــرّم 
المعارضــة والتعبيــر الناقــد عندمــا يتعلّــق الأمــر بالمعتقــد والديــن. كمــا طالبــت »هيومــن 
رايتــس ووتــش« المجلــس الوطنــي التأسيســي بــأن يوفّــر فــي الدســتور الجديــد ضمانــات 
قويّــة للحقــوق المتعلّقــة بحريّــة التعبيــر وتكويــن الجمعيّــات والتجمّــع الســلمي، وذلــك »مــن 
خــلال إزالــة القيــود ومراجعــة اللغــة التــي يتضمّنهــا دســتور 1959 الــذي منــح الســلطات 
هامشــا واســعا لفــرض قيــود تتجــاوز القــدر الضيّــق الــذي تنــص عليــه القوانيــن الدوليّــة«44.

وبدورهــا، تبنّــت »الشــبكة الدوليّــة لتبــادل المعلومــات حــول حريّــة التعبيــر- مجموعــة مراقبــة 
حالــة حريّــة التعبيــر فــي تونــس« )IFEX-TMG(، التــي تضــمّ ائتلافــا يشــمل 21 عضــوا مــن 
مكوّنــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليّــة، ملاحظــات منظّمــة »المــادّة 19« حــول 
مســودّة الدســتور. وفــي بيــان مشــترك، أصدرتــه بتاريــخ 28 نوفمبــر 2012، أعربــت عــن قلقهــا 
مــن كــون »مشــروع الدســتور فــي وضعــه الحالــي يشــكّل انتهــاكا للحــقّ فــي حريّــة التعبيــر«، 
مُعتبــرة أنّ الفصــل المتعلّــق بحمايــة »المقدّســات« يتــرك مجــال تفســيره لأهــواء الذيــن 

ــر. ــة التعبي ــم حريّ ــه، ويمكــن أن يُســتخدم فــي تجري يتمسّــكون ب

كمــا لــم تُفــوّت العديــد مــن الهيــاكل المهنيّــة والمنظّمــات المحليّــة والدوليّــة أيّــة فرصــة 
لتكثيف الضغوط المعنويّة على المجلس الوطني التأسيســي لدفعه إلى الالتزام بالمعايير 
الدوليّــة المتعلّقــة بحريّــة التعبيــر وحريّــة الصحافــة والحــقّ فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. ويعــود 
ذلــك إلــى تواتــر المؤشّــرات، ســواء مــن خــلال سياســة الحكومــة أو أحــزاب الائتــلاف الحاكــم أو 
المجلــس الوطنــي التأسيســي، علــى وجــود محــاولات لــدى الأغلبيّــة التشــريعيّة آنــذاك لفــرض 

قيــود علــى حريّــة التعبيــر والإعــلام.

ومــن الأهميّــة التذكيــر أيضــا بــأنّ الإضــراب العــام الــذي شــنّه الصحفيّــون التونســيّون يــوم 17 
أكتوبــر 2012 بتوجيــه مــن »النقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن التونســيّين« قــد شــكّل بــدوره آنــذاك 
وســيلة ضغــط علــى المجلــس الوطنــي التأسيســي لإلزامــه بالتنصيــص فــي الدســتور الجديــد 
للبــلاد علــى حريّــة التعبيــر والصحافــة والإبــداع دون تقييــد، لاســيما أنّ مكوّنــات المجتمــع 

المدنــي والمنظمــات الدوليّــة كانــت قــد ســاندت بشــدّة الإضــراب العــام المذكــور.

ــة مــن المجتمــع المدنــي ومــن الهيــاكل  وفــي الســياق ذاتــه، اشــتركت زهــاء خمســين جمعيّ
ــادل  ــة لتب ــة فــي تونــس وشــركائها الدوليّيــن، ولاســيما مــن أعضــاء »الشــبكة الدوليّ المهنيّ
المعلومــات حــول حريّــة التعبيــر«، فــي توجيــه نداء جماعيّ إلى رؤســاء المنظمات الوطنيّة 
الأربــع المعروفــة آنــذاك تحــت اســم »الرباعــي الراعــي للحــوار الوطنــي«45، بهــدف دفعهــا إلــى 
الإســهام فــي عمليّــة بنــاء الدســتور، وفــق التزامــات تونــس باحتــرام القانــون الدولــي، وخاصّــة 

43  المصدر نفسه، قراءة قانونيّة، منظمة »المادّة 19«. 
 2012/03/19/245636/news/ar/org.hrw.www//:https  44

45  ضــمّ الرباعــي الراعــي للحــوار الوطنــيّ كلّا مــن أميــن عــام الاتحــاد العــام التونســي للشــغل ورئيســة الاتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة 
ورئيــس الرابطــة التونســيّة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان عميــد الهيئــة الوطنيّــة للمحاميــن التونســيّين.

https://www.hrw.org/ar/news/2012/03/19/245636
https://www.hrw.org/ar/news/2012/03/19/245636
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المــادّة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة، فضــلا عــن جعــل 
ــة«46. ــر فــي المنطقــة العربيّ ــة التعبي ــة حريّ الدســتور التونســي »نموذجــا لحماي

وجــاء هــذا النــداء المشــترك، الصــادر بتاريــخ 5 ديســمبر 2013، بعــد إجــراء دراســة عميقــة 
علــى النســخة الرابعــة والأخيــرة مــن مشــروع الدســتور. وتضمّــن أربــع توصيّــات تفصيليّــة 
أساســيّة تتعلّــق بتعزيــز حريّــة التعبيــر وحريّــة الإعــلام وتنظيــم الإعــلام الســمعي البصــري 
والحــقّ فــي الوصــول إلــى المعلومــة، فضــلا عــن المطالبــة بحــذف العبــارات الفضفاضــة التــي 

ــة التعبيــر والإعــلام.  مــن شــأنها أن تســمح بفــرض قيــود واســعة النطــاق علــى حريّ

ولا ريــب أنّ الرســالة الأساســيّة، فــي هــذا الســياق، هــي أنّ إحــكام مكوّنــات المجتمــع المدنــي 
والهيــاكل النقابيّــة والمنظمــات الدوليّــة التنســيق بشــأن مواقفهــا وتحرّكاتهــا فــي شــكل 
حمــلات مشــتركة وواضحــة المقاصــد، مــن شــأنه أن يُؤتــي أُكلــه أو علــى الأقلّ يؤثّــر في صانعي 
القــرار التشــريعي والسياســي ويدفعهــم إلــى أخذهــا بعيــن الاعتبــار. فقــد »لعــب المجتمــع 
المدنــي دورا مهمّــا فــي صياغــة الدســتور الجديــد. كمــا أســهم جلســة بجلســة وبنــدا ببنــد، 
بيقظــة وبــلا كلــل، فــي ممارســة الضغــوط أثنــاء عمليّــة الصياغــة. ودارت مــداولات مكثّفــة، 
لاســيما حــول موضوعــات تتعلّــق بالهويــة الوطنيــة للبــلاد ودور الديــن وتعريــف الحقــوق 

ــات والمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة«47. والحريّ

وقــد أســهمت هــذه الجهــود بقــدر كبيــر فــي أن يكــون الدســتور التونســي، المصــادق عليــه يــوم 
ــة التعبيــر والصحافــة المنصــوص عليهــا فــي المرســومين 115  27 جانفــي 2014، معــزّزا لحريّ
و116 لســنة 2011. فقــد خلــت فصــول الدســتور الجديــد المتعلّقــة بحريـّـة التعبيــر والإعام 
مــن العبــارات الفضفاضــة للتحديــد والاســتثناء باســم الضوابــط القانونيّــة، وذلــك علــى 
خــلاف مــا كان واردا فــي الدســتور الســابق48، الصــادر فــي 1 جــوان 1959، الــذي ينــصّ فــي فصلــه 
الثامــن علــى أنّ »حريّــة الفكــر والتعبيــر والصحافــة والنشــر والاجتمــاع وتأســيس الجمعيّــات 
مضمونــة وتمُــارس حســبما يضبطــه القانــون«. أمّــا علــى أرض الواقــع فلــم تكــن تلــك 
ــل كانــت قبــل الثــورة منتهكــة بشــكل منهجــي علــى  ــة، ب ــة مضمون ــة والعامّ ــات الفرديّ الحريّ

كافّــة الأصعــدة.

2-1-1- تجربة الائتلاف المدني للدفاع عن حريّة التعبير: 

تأسّــس الائتــلاف المدنــي للدفــاع عــن حريّــة التعبيــر، يــوم 29 أفريــل 2013، ببــادرة من مجموعة 
ــة يقظــة مــن  ــة، وهــي أساســا »جمعيّ ــة والهيــاكل المهنيّ ــات الحقوقيّ المنظّمــات والجمعيّ
أجــل الديمقراطيّــة والدولــة المدنيّــة« و«الرابطــة التونســيّة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان« 
و«النقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن التونســيّين«، فضــلا عــن »النقابــة العامّــة للثقافــة والإعــلام« 
الصحافــة« و«النقابــة  لحريّــة  تونــس  للشــغل، و«مركــز  التونســي  العــام  للاتحــاد  التابعــة 

ــة«. التونســيّة للإذاعــات الحــرّة« و«النقابــة التونســيّة للصحــف المســتقلّة والحزبيّ

وأعلــن هــذا الائتــلاف أنّــه ســيخوض جملــة مــن التحــرّكات تهــدف إلــى الدفــاع عــن حريّــة التعبيــر 
والصحافــة فــي تونــس، عبــر تكثيــف الضغــوط مــن أجــل تطبيــق النصــوص القانونيّــة الضامنة 
لحريّــة الصحافــة والطباعــة والنشــر وحريّــة الاتصــال الســمعي والبصــري. وقــد ركّــز الائتــلاف 
علــى هدفيــن أساســيّين وهمــا، أوّلا: الضغــط علــى الســلطة للتســريع فــي الإعــلان عــن تركيبة 
»الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتصــال الســمعي والبصــري« طبقــا للمرســوم 116، وثانيــا: إلغــاء 
الفصــل 121 مــن مشــروع الدســتور الــذي ينــصّ علــى إحــداث هيئــة موحّــدة للإعــلام تشــمل 

ar/org.ifex//:https  46/منظمات-حقوقية-تطالب-بأن-يكون-الدستور-ا/ 
47  جميــل، دنيــا، »المجتمــع المدنــي التونســي: مــن ثائــر إلــى حــارس للســلام«. مقــال نشــر فــي موقــع مدوّنــات البنــك الدولــي بتاريــخ 2015-10-15. يمكــن الاطــلاع 

keepers-peace-revolutionaries-society-civil-tunisian/arabvoices/ar/org.worldbank.blogs//:https :عليــه علــى الرابــط التالــي
pdf.constitutionarabe/files/default/sites/tn.legislation.www//:http :1959 48  نصّ الدستور التونسي لسنة

https://ifex.org/ar/منظمات-حقوقية-تطالب-بأن-يكون-الدستور-ا/
https://ifex.org/ar/منظمات-حقوقية-تطالب-بأن-يكون-الدستور-ا/
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/tunisian-civil-society-revolutionaries-peace-keepers
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/tunisian-civil-society-revolutionaries-peace-keepers
http://www.legislation.tn/sites/default/files/constitutionarabe.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/constitutionarabe.pdf
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كلّ مكوّنــات القطــاع، بمــا فــي ذلــك الصحافــة المكتوبــة. وقــد اعتبــر الائتــلاف أنّ هــذا الفصــل 
يعــدّ محاولــة »التفــاف علــى المرســوم عــدد 115 لإســقاطه«، فضــلا عــن محاولــة »إحيــاء وزارة 

الإعــلام« التــي تحتكــر الإشــراف علــى القطــاع الإعلامــي.

وبمجــرّد تشــكيل الائتــلاف، أعلــن عــن تنظيــم مســيرة بمشــاركة عــدد كبيــر مــن مكوّنــات 
ــة الصحافــة  ــة بمناســبة الاحتفــال باليــوم العالمــي لحريّ المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّ
مــن أجــل إعــلاء تلــك المطالــب. وبالفعــل، فقــد اســتبقت الســلطة هــذا التحــرّك لقطــع 
الطريــق أمــام تثبيــت اتّهامهــا بالمماطلــة وغيــاب الإدارة السياســيّة فأعلنــت عــن تشــكيل 
»الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتصــال الســمعي والبصــري« فــي اليــوم نفســه )3 مــاي 2013( 

تفعيــلا للمرســوم عــدد 116. 

هــذا الزخــم الــذي عرفــه »الائتــلاف المدنــي للدفــاع عــن حريّــة التعبيــر« فــي بدايــة تشــكيله جعلــه 
يحــثّ الخطّــى لتفــادي إدراج فصــول فــي الدســتور مــن شــأنها تقييــد حريّــة التعبير والمســاس 
بحريّــة الإعــلام والحــقّ فــي الوصــول إلــى مصــادر المعلومــات. وفي هذا الســياق وجّــه الائتلاف، 
يــوم 4 جــوان 2013، رســالة مفتوحــة49 إلــى رئيــس المجلــس الوطنــي التأسيســي وســائر 
أعضائــه، وقّعتهــا ثمانيــة عشــر جمعيّــة مــن المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة في تونس، 

وذلــك فــي وقــت يســتعدّ فيــه المجلــس لمناقشــة المســودة النهائيّــة للدســتور.

وأبــرزت رســالة الائتــلاف جهــود المنظمــات التونســيّة والدوليّــة في قراءة مســودات مشــروع 
الدســتور وتوجيــه نــداءات وتقديــم توصيّــات محــدّدة تضمــن مختلــف الحقــوق والحريّات، وفق 
المعاييــر الدوليّــة، ولا تفــرض قيــودا مــن شــأنها أن تُهــدّد مكســب حريّــة التعبيــر والإعــلام 
فــي البــلاد. وقــد نجحــت جهــود المجتمــع المدنــي فــي الإلغــاء النهائــي للفصــل 121 الــذي 

ينــصّ علــى إحــداث هيئــة موحّــدة للإعــام مــن مشــروع الدســتور الجديــد.

وكان الائتــلاف قــد ركّــز أيضــا بعــض تحرّكاتــه علــى نقــد تعاطــي القضــاء مــع قضايــا الــرأي 
ــة الإعــلام ومنــع الصحفيّيــن  ــة لضــرب حريّ ــة الإعــلام. وأدان توظيــف الســلطة القضائيّ وحريّ
مــن القيــام بدورهــم الأساســي فــي كشــف الحقيقــة وإنــارة الــرأي العــام. وفــي هــذا الصــدد، 
نشــر بيانــا فــي 16 ســبتمبر 2013 رصــد فيــه مجمــل انتهــاكات »حريّــة الرأي والتعبيــر والصحافة 
والإبــداع«، والأشــخاص الذيــن حوكمــوا أو ســجنوا علــى هــذا الأســاس. وطالــب بتطبيــق 
المرســوم 115 لســنة 2011 وبمراجعــة المحاكمــات ووضــع حــدّ للملاحقــات القضائيــة التــي 
طالــت العديــد مــن الإعلاميّيــن والناشــطين الحقوقيّيــن والمبدعيــن، مســتنكرا »انتهــاك حــقّ 
المواطــن التونســي فــي إعــلام حــرّ ومتعــدّد عبــر مواصلــة الاعتمــاد علــى نصــوص قانونيّــة 
اســتعملها النظــام الســابق بــدلا مــن النصــوص القانونيّــة الجديــدة الصــادرة بعــد الثــورة 

ــة الصحافــة«. ــة لحريّ والحامي

ــة التعبيــر« فــي  ورغــم الأدوار المهمّــة التــي اضطلــع بهــا »الائتــلاف المدنــي للدفــاع عــن حريّ
الأعــوام الأولــى لتأسيســه، فقــد شــهد نشــاطه خــلال الأعــوام الأخيــرة ضمــورا كبيــرا، إلــى 
درجــة أن نشــاطاته الحثيثــة الســابقة لا يــكاد يوجــد لهــا أثــر. وهــو مــا يدعــو مؤسّســي الائتــلاف 
مــن الهيــاكل المهنيّــة ومنظّمــات المجتمــع المدنــي إلــى إحيــاء هــذه التنســيقية الهامــة التــي 
جمعــت أهــم المنظمــات الوطنيــة الفاعلــة فــي مجــال الدفــاع عــن حريــة التعبيــر والإعــلام فــي 

تونــس. 

ar/org.ifex//:https  49/منظمات-حقوقية-تدعو-الجمعية-الوطنية-في/

https://ifex.org/ar/منظمات-حقوقية-تدعو-الجمعية-الوطنية-في/
https://ifex.org/ar/منظمات-حقوقية-تدعو-الجمعية-الوطنية-في/
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ــر  2-2 ملاءمــة مســار إصــلاح القطــاع الإعلامــي لمقتضيــات الدســتور والمعايي
ــة: الدوليّ

لا يــزال الجــدل القائــم بشــأن تعويــض المرســومين عــدد 115 و116 لســنة 2011، المُنظّميــن 
لحريّــة الصحافــة وحريّــة الاتّصــال الســمعي البصــري، مهيمنــا علــى النقــاش العــام المتعلّــق 
بإصــلاح القطــاع الإعلامــي، وذلكمنــذ إصــدار دســتور 2014. ولا يعــود ذلــك بالأســاس إلــى 
ــة  ــز حريّ ــي يتضمّنهــا المرســومان رغــم أهميّتهمــا البالغــة فــي تعزي ــات الت النقائــص أو الهن
الجديــد  الدســتور  مقتضيــات  تنزيــل  ضــرورة  إلــى  وإنّمــا  الإعــلام،  قطــاع  وإصــلاح  التعبيــر 
ــز التنفيــذ. فقــد نــصّ الدســتور، وتحديــدا فــي الفصــل 65 منــه، علــى أنّ »تنظيــم  وأحكامــه حيّ
الإعــلام والصحافــة والنشــر« مــن بيــن المســائل التــي »تتّخــذ شــكل قوانيــن أساســيّة«. ومــن 

ــن. ــة يفــرض الدســتور ســنّ قوانيــن أساســيّة تُلغــي وتُعــوّض المرســومين المذكوري ثمّ

إلا أن مشــروع القانــون المعــوّض للمرســوم عــدد 116، الــذي أعدتــه الحكومــة بصــورة أحاديــة 
بيــن الســلطة  إلــى نشــأة اختلافــات عديــدة  2017، أدى  البرلمــان فــي نهايــة  إلــى  وأودعتــه 
التنفيذيّــة، ممثلــة فــي رئاســة الحكومــة، والهيــاكل المهنيّــة للقطــاع والمجتمــع المدنــي. 
ولا تــزال الخلافــات ذات العلاقــة تطفــو علــى الســطح مــن فتــرة إلــى أخــرى. وتُلــزم الهيــاكل 
المهنيّــة والمجتمــع المدنــي إلــى إجــراء تحــرّكات عاجلــة كلمــا تــم طــرح مبــادرات تشــريعية 
تُخالــف منطــوق الدســتور وتهــدف إلــى المــس مــن مكتســبات المرســم 116 لســنة 2020، 

وخاصــة تلــك الضامنــة لحريــة واســتقلالية الاتصــال الســمعي والبصــري.

2-2-1-مشــروع القانــون الأساســي المتعلّــق بحريّــة التعبيــر والصحافــة والطباعــة والنشــر 
المعــوّض للمرســوم 115:

لا يــزال المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المتعلّــق بحريّــة الصحافــة والنشــر والطباعــة50 يُمثــل 
المكســب الأساســي للقطــاع الصحفــي ولعمــوم الصحفيّيــن فــي تونــس، وذلــك نظــرا إلــى 
ريّــة التــي أقرّهــا، ســواء علــى صعيــد الحــقّ فــي حريّــة التعبيــر والحــقّ فــي الإعــلام  المبــادئ التحرّ
ــة  ــة إصــدار الصحــف أو حماي ــة، أو حريّ ــداول المعلومــات، وفــق العهــود والمواثيــق الدوليّ وت
ســريّة المصــادر الصحفيّــة أو إســناد صفــة »شــبه الموظــف العمومــي« إلــى الصحفــي بهــدف 
حمايــة الصحفيّيــن أثنــاء أداء مهامهــم. ولا أدلّ علــى ذلــك مــن أنّ العديــد مــن المنظمــات 
الدوليّــة غيــر الحكوميّــة وكذلــك مــن المنظمــات الأمميّــة والإقليميــة، على غرار الأمــم المتّحدة 
خطــوة  »يمُثـّـان  و116   115 المرســومين  أنّ  اعتبــرت  قــد  الافريقــي  والاتّحــاد  واليونســكو 

حاســمة علــى طريــق دمقرطــة البــاد التوّنســيّة«51.

وبالنظر إلى الصعوبات التي واجهها تفعيل المرســوم 115 لســنة 2011 ســواء بســبب رفض 
تنزيــل بعــض مقتضياتــه علــى أرض الواقــع، خاصــة مــن قبــل الجهــات القضائيــة أو بســبب 
بعــض الهنــات والنقائــص التــي تــم تســجيلها عنــد الانطــلاق فــي إنفــاذه، أصــدرت مجموعــة 
مــن مكوّنــات المجتمــع المدنــي فــي تونــس والمنظمــات الدوليّــة، بمناســبة اليــوم العالمــي 
لحريّــة الصحافــة، الموافــق ليــوم 3 مــاي مــن عــام 2015، بيانا تطرّقت فيه إلى مســألة تعويض 
المرســومين 115 و116 لســنة 2011 بقوانيــن أساســيّة، وفــق مــا يقتضيــه دســتور 2014. وقــد 
وقّــع هــذا البيــان كلّ مــن »جمعيّــة يقظــة مــن أجــل الديمقراطيّــة والدولــة المدنيّــة« و«مركــز 
تونــس لحريّــة الصحافــة« ومنظمــة »المــادّة 19« ومنظمــة »مراســلون بــلا حــدود« ومنظمــة 
»ســي أم سوليوشــن« و«الرابطــة العالميّــة للإذاعــات المجتمعيّــة« )آمــارك( و«الشــبكة 
الأور ومتوســطية لحقــوق الإنســان« والفيدرالية الدوليّــة لحقــوق الإنســان«. وقــد نبّهــت 
هــذه الجمعيــات والمنظمــات فــي بيانهــا المشــترك إلــى جملــة التحديّــات التــي تواجههــا 
-2011-11-02-du-115-2011-num-loi-C3%A9cret%D/detailtexte/tn.legislation.www//:http ســابق:    مصــدر  عـ115ـــدد،  المرســوم  نــصّ    50

2011084001152 __084 -2011 -jort
/info.orientxxi//:https :2018 نُشــر فــي 2 نوفمبــر ،»Orient21« 51  العبيــدي، كمــال، »تونــس: الإعــلام المســموع والمرئــي تحــت تهديــدات المــال الفاســد«، موقــع

article2257

http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-115-du-02-11-2011-jort-2011-084__2011084001152
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-115-du-02-11-2011-jort-2011-084__2011084001152
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-115-du-02-11-2011-jort-2011-084__2011084001152
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-115-du-02-11-2011-jort-2011-084__2011084001152
https://orientxxi.info/article2257
https://orientxxi.info/article2257
https://orientxxi.info/article2257
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ــرة أنّ »إرســاء هــذا  ــر والإعــلام فــي تونــس، معتب ــة التعبي ــة حريّ الســلطات التونســيّة لحماي
الإطــار القانونــي الجديــد فرصــة ســانحة لإصــلاح بعــض النقائــص التــي تشــوب المرســومين« 

115 و116 لســنة 201152.

ــة اعتمــاد مقاربــة تشــاركيّة، فــي هــذا المضمــار، مؤكّــدة  كمــا نوّهــت هــذه المنظمــات بأهميّ
ــى  ــة فــي القطــاع الإعلامــي إل ــات مــن الضــروري أن تتوصّــل مختلــف الأطــراف الفاعل ــه »ب أنّ
توافــق بشــأن أهــمّ التعديــلات المقترحــة لتطويــر مــا جــاء فــي المرســومين 115 و116. وأنّ 
تقديــم مقتــرح قانــون مــن قبــل المجتمــع المدنــي لتعويــض المرســوم 115 لســنة 2011 
مــن شــأنه أن يعُــزّز حظوظــه فــي المصادقــة عليــه مــن قبــل مجلــس نــوّاب الشــعب53.

 
وبالنظــر إلــى مــا ينطــوي عليــه المرســوم عــدد 115 مــن نقائــص، فضــلا عــن ضــرورة الأخــذ 
المدنــي  المجتمــع  بيــن  إجمــاع  إذن شــبه  كان هنــاك  فإنّــه  الجديــد،  الدســتور  بمقتضيــات 
والهيــاكل المهنيّــة والمنظمــات الدوليّــة علــى أهميّــة التحــرّك المشــترك مــن أجــل إيجــاد 
البديــل القانونــي الملائــم للمرســوم المذكــور، دون أدنــى اســتنقاص مــن قيمتــه. وبدورهــا 
كانــت »النقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن التونســيّين« متحمّســة لطــرح هــذه المســألة، لاســيما 

أنّهــا تُعــدّ الهيــكل المهنــي الأكثــر تمثيــلا للصحفيّيــن فــي تونــس.

وفــي هــذا الاتّجــاه، انعقــد يــوم 15 أكتوبــر 2015 بتونــس العاصمــة اجتمــاع تشــاوري موسّــع 
اشــترك فــي تنظيمــه مكتــب منظمــة »المــادّة 19« فــي تونــس والنقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن 
التونســيّين، وذلــك بحضــور ممثّليــن عــن العديــد مــن مكوّنــات المجتمــع المدنــي الناشــطة 
إلــى عــدد مــن خبــراء القانــون وممثليــن عــن مديــري  فــي مجــال حريّــة التعبيــر، بالإضافــة 
الصحــف وجمــع مــن الصحفيّيــن والأكاديمييــن والمختصيــن فــي القانــون. وقــد أســهم تنــوّع 
المشــارب والاختصاصــات خــلال هــذا الاجتمــاع التمهيــدي فــي إثــراء النقــاش الــذي كان بمثابة 
خــزّان لأفــكار والمقترحــات. وانتهــى هــذا الاجتمــاع الأوّلــي بتكليــف لجنــة مصغّــرة تضــمّ 7 
أعضــاء للبــدء فــي صياغــة »مشــروع القانــون الأساســي المتعلّــق بحريّــة التعبيــر والصحافــة 

والطباعــة والنشــر«. 

التــي دفعــت المنظّمــات الدوليّــة، ممثّلــة فــي هــذا  كلّ ذلــك يعكــس ديناميكيّــة التغييــر، 
المشــروع بمنظمــة »المــادّة 19«، إلــى مرافقــة الهيــاكل المهنيّــة والخبــراء فــي الخطــوات 
المتلاحقــة لمســار إصــلاح قطــاع الإعــلام فــي تونــس، بما يوافــق المواثيق والمعاييــر الدوليّة.

وللإشــارة فــإنّ اللجنــة المصغّــرة لصياغــة مســودة مشــروع هــذا القانــون الأساســي لــم 
تنطلــق مــن فــراغ، بــل عملــت علــى تعديــل مضاميــن »المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المــؤرّخ 
في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحريّة الصحافة والنشــر والطباعة«، آخذة بعين الاعتبار ضرورة 
الحفــاظ علــى مزايــاه الكثيــرة وتلافــي نقائصــه، لاســيما أنّ المرســوم المذكــور كان بــدوره ثمرةَ 
عمــل تشــاركيّ مُضــن انطلــق بمســودة أولــى أعدّتهــا اللجنــة الفرعيّــة للإعــلام التابعــة للهيئــة 
العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــلاح السياســي والانتقــال الديمقراطــي، ثــمّ تعاونــت فــي 
إعــادة صياغتــه الهيئــة الوطنيّــة لإصــلاح الإعــلام والاتّصــال مــع الهيــاكل المهنيّــة ومكوّنــات 
المجتمــع المدنــي والمنظّمــات الدوليّــة. وقــد أجــرت لجنــة الصياغــة المصغّــرة اجتماعــات 

ماراطونيّــة علــى امتــداد خمســة أشــهر بلغــت زهــاء عشــرين اجتماعــا.54

 /day-freedom-press-world-tunisia/resources/ar/org.article19.www//:https  52
53  المصدر نفسه، التقرير السنوي للحريّات الصحفيّة لسنة 2018.

54  مصدر سابق، التقرير العام للهيئة الوطنيّة لإصلاح الإعلام والاتّصال.

https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-world-press-freedom-day/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-world-press-freedom-day/
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وأخــذا بالنهــج التشــاركي عُــرض مشــروع القانــون الأساســي المعــوّض للمرســوم عــدد 115 
علــى استشــارات واســعة بالجهــات الداخليّــة للبــلاد مــن شــمالها إلــى جنوبهــا55. ولئــن التأمــت 
هــذه الاستشــارة بفضــل الشــراكة بيــن النقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن التونســيّين ومنظمــة 
»المــادّة 19« فإنّهــا انفتحــت فــي تلــك الجهــات، لا علــى منظــوري النقابــة مــن الصحفيّيــن 
العامليــن فــي الجهــات فحســب، وإنّمــا كذلــك علــى مكوّنــات المجتمــع المدنــي فيهــا بهــدف 
الــكاف  مدينــة  احتضنــت  الصــدد  هــذا  وفــي  مقترحاتهــم.  والأخــذ  لملاحظاتهــم  الإصغــاء 
الاستشــارة الأولــى56 التــي شــملت ولايــات الــكاف، جندوبــة، باجــة، ســليانة، بنــزرت علــى امتــداد 
أيّــام 11 و12 و13 فيفــري 2017، فــي حيــن احتضنــت مدينــة تطاويــن أيــام 25 و26 و27 فيفــري 

الاستشــارة الثانيــة57 لتشــمل ولايــات قفصــة، تطاويــن، قبلــي، ســيدي بوزيــد، القصريــن.

وبهــدف تجويــد مشــروع القانــون الأساســي قــدر الإمــكان، عُــرض أيضــا علــى مجموعــة مــن 
الخبــراء التونســيّين والأجانــب فــي مجــالات القانــون وحريّــة التعبيــر والصحافــة والإعــلام 
ســعيا إلــى الاســتفادة مــن خبراتهــم فــي هــذا المجــال، ولاســيما ضمــان أخــذ مشــروع القانــون 
الأساســي المقتــرح بالمعاييــر الدوليّــة لحريّــة التعبيــر والإعــلام. ومــن هــذا المنطلــق مثــلا، 
توســيع  علــى  الدوليّــة  والمنظمــات  المدنــي  والمجتمــع  النقابيّــة  الهيــاكل  توافــق ممثلــو 
انطبــاق مشــروع القانــون، لتُضــاف عبــارة »حريّــة التعبيــر« إلــى اســمه، مقارنــة بالمرســوم 
عــدد 115. ويعــود ذلــك إلــى أنّ القانــون المنشــود يتوجّــه إلــى جميــع المواطنــات والمواطنيــن، 
لا فقــط إلــى الصحفيّيــن. ومــن أجــل حمايــة الحــقّ فــي التعبيــر فإنّــه يُطبّــق كلّمــا تعلّــق الأمــر 

بالنشــر، بصــرف النظــر عــن صفــة الناشــر.

تجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أنّــه مــن أهــمّ التوصيّــات التــي طرحها المشــاركون في هذا المشــروع، 
مــن مجتمــع مدنــي وهيــاكل مهنيّــة ومنظمــات دوليّــة وخبــراء، هــي مــا يتعلّــق بضــرورة إقــرار 
النســخ التّــام لجميــع الفصــول الــواردة فــي قوانيــن أخــرى تتعــارض بــأيّ شــكل مــن الأشــكال 
مــع هــذا القانــون. وهــو مــا يتطلّــب توخّــي الدقّــة فــي تحديدهــا مــن أجــل إقــرار حذفهــا وإنهــاء 
اعتمادهــا أساســا للتتبعــات القضائيّــة خــارج إطــار هــذا القانــون. وهــو مــا مــن شــأنه أن يُتيــح 
»الحــدّ مــن تداخــل النصــوص، خاصــة ذات الطابــع الجنائــي، ومــن تبايــن التأويــلات والقــرارات 

مــن محكمــة إلــى أخــرى«58.

ــة التعبيــر  وبوصفهــا شــريكا أساســيّا فــي إنجــاح مســاعي تطويــر هــذا الإطــار القانونــي لحريّ
والصحافــة فــي تونــس، حرصــت منظمــة »المــادّة 19« علــى الدفــع نحو إعداد »التقريــر النهائي 
والصحافــة  التعبيــر  بحريّــة  المتعلّــق  الأساســي  القانــون  لجنــة صياغــة مشــروع  لأعمــال 
التقديــم  اعتبــار  دون  أساســيّة،  محــاور  ســتّة  التقريــر  تضمّــن  وقــد  والنشــر«.  والطباعــة 

والخاتمــة، وهــي كالآتــي:
 قراءة نقديّة للمرسوم عدد 115 لسنة 2011 بإيجابيّاته ونقائصه،	
 سياق إحداث لجنة صياغة مشروع القانون الأساسي المعوّض للمرسوم 	

عــدد 115،
 مجال الانطباق والمفاهيم القانونيّة، اقتراحا وتحليلا،	
 الصحفي وبطاقة الصحفي المحترف، تعريفا واقتراحا وتحليلا،	
 مجلس الصحافة، اقتراحا وتحليلا،	
 الجانب الجزائي في القانون، اقتراحا وتحليلا.	

http://snjt.org/2017 55/01/02/اختتام-أشغال-اللجنة-المكلفة-بإعداد-ال/
http://snjt.org/2017 56/11/02/الكاف-انطلاق-الاستشارة-الخاصة-بالقان/
http://snjt.org/2017 57/25/02/تطاوين-انطلاق-الاستشارة-الخاصة-بالقا/

58  بــن لطيــف، مصطفــى، »حريّــة التعبيــر والإعــلام فــي تونــس: النصــوص والســياق«، جمعيّــة يقظــة مــن أجــل الديمقراطيّــة والدولــة المدنيّــة و«المنظمــة الدوليّــة 
pdf.final_02_tunisiaar/material/library/files/default/sites/org.menamedialaw.www//:https :)IMS( »لدعم الإعلام

http://snjt.org/2017/02/01/اختتام-أشغال-اللجنة-المكلفة-بإعداد-ال/
http://snjt.org/2017/02/01/اختتام-أشغال-اللجنة-المكلفة-بإعداد-ال/
http://snjt.org/2017/02/11/الكاف-انطلاق-الاستشارة-الخاصة-بالقان/
http://snjt.org/2017/02/11/الكاف-انطلاق-الاستشارة-الخاصة-بالقان/
http://snjt.org/2017/02/25/تطاوين-انطلاق-الاستشارة-الخاصة-بالقا/
http://snjt.org/2017/02/25/تطاوين-انطلاق-الاستشارة-الخاصة-بالقا/
https://www.menamedialaw.org/sites/default/files/library/material/tunisiaar_02_final.pdf
https://www.menamedialaw.org/sites/default/files/library/material/tunisiaar_02_final.pdf
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وفي نهاية المطاف، أفضى تضافر هذه الجهود إلى »رســم المامح الأساســيّة لمشــروع 
القانــون مــن خــال مقاربــة تفاعليّــة وتشــاركيّة«59 تواصلــت علــى امتــداد مختلــف مراحــل 
إعــداد المشــروع. ومــع أنّ الحكومــات المتعاقبــة لــم تُقــدّم أي مشــروع قانــون لتعويــض 
المرســوم عــدد 115 لتنظيــم حريّــة التعبيــر والصحافــة والنشــر والطباعــة، علــى خــلاف قطــاع 
الإعــلام الســمعي البصــري، فــإنّ الجهــات المشــاركة فــي إعــداد مشــروع القانــون الأساســي 
المذكــور حرصــت، فــي إطــار مقاربتهــا التشــاركيّة، علــى مشــاركة الجانــب الحكومــي. ولذلــك 
عُقدت اجتماعات عديدة مع مُمثّلين عن »وزارة العلاقة مع الهيئات الدســتوريّة والمجتمع 
المدنــي وحقــوق الإنســان«، باعتبارهــا صاحبــة المبــادرة التشــريعيّة فــي هــذا المجــال مــن أجــل 

مناقشــة عــدد مــن مســودات مشــروع القانــون الأساســي ونســخته النهائيّــة60.

2-2-2- مشــروع القانــون الأساســي المتعلّــق بحريــة الاتصــال الســمعي والبصــري وإحــداث 
هيئــة الاتصّــال الســمعي البصــري المعــوّض للمرســوم 116:

اعتُبــر المرســوم عــدد 116 لســنة 2011، المتعلّــق بحريّــة الاتّصــال الســمعي والبصري وبإحداث 
هيئــة عليــا مســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري61، إنجــازا تشــريعيّا اســتثنائيّا فــي تونــس. 
وتعــود الأهميّــة البالغــة لهــذا المرســوم لا فقــط إلــى مــا كان يشــكوه القطــاع الســمعي 
البصــري قبــل الثــورة مــن فــراغ قانونــيّ تــامّ، وإنّمــا بالخصــوص إلــى مــا ينــصّ عليــه مــن مبــادئ 
تحتكــم إليهــا الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتصــال الســمعي والبصــري لضمــان حريّــة الاتصــال 
الســمعي البصــري. ومــن بيــن تلــك المبــادئ: دعــم حريّــة التعبيــر وحمايتهــا، وإرســاء مشــهد 
إعلامــي ســمعي وبصــري تعــدّدي ومتنــوّع ومتــوازن يكــرّس قيــم الحريّــة والعدالة ونبــذ التمييز 
علــى أســاس الأصــل أو الجنــس أو الديــن، ودعــم حــقّ الجمهــور فــي الإعــلام والمعرفــة مــن 
خــلال ضمــان التعدّديّــة والتنــوّع فــي البرامــج المتعلّقــة بالشــأن العــام62، وغيرهــا مــن المبــادئ 

التــي تدعــم الديمقراطيّــة وحقــوق الإنســان وســيادة القانــون...
وليس غريبا أن يأتي المرسوم عدد 116 متوافقا مع المعايير الدوليّة لحريّة التعبير والإعلام، 
باعتبــاره كان »ثمــرة مقاربــة تشــاركيّة« بيــن »الهيئــة الوطنيّــة لإصــلاح الإعــلام والاتّصــال« 
ومكوّنــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة ومرافقــة عــدد مــن المنظمــات الدوليّــة 
وجمــع مــن الخبــراء والصحفيّيــن والحقوقيّيــن المعروفيــن باســتقلاليّتهم ونضاليّتهــم. فقــد 
نــصّ المرســوم بمنتهــى الوضــوح، فــي فصــول عــدّة منــه، علــى أنّ الهيئــة المحدثــة بمقتضــاه 
هــي هيئــة تعديليّــة مســتقلّة. وهــو مــا يعنــي القطــع مــع ممارســات الفســاد الســائدة قبــل 
الثــورة، حيــن كان النظــام الســابق لا يســمح إلّا بقيــام قنــوات تلفزيونيّــة ومحطّــات إذاعيّــة 

خاصّــة لفائــدة شــخصيّات محســوبة عليــه وتديــن لــه بالــولاء المطلــق.

وعلــى الرغــم مــن صــدور المرســوم عــدد 116 رســميّا بتاريــخ 2 نوفمبــر 2011، فــإنّ هــذه الهيئــة 
لــم تــر النــور إلّا يــوم 3 مــاي 2013، بــل وتــمّ إنشــاؤها »بعــد تجاذبــات مضنيــة، لكنّهــا لــن تكــون 
أنــواع  الخاصّــة بعمــل مختلــف  2014 بعــد نشــر كرّاســات الشــروط  إلّا فــي بدايــة  فعّالــة 
القنــوات، غيــر أنّ ذلــك كان متأخّــرا جــدّا لأنّ »الشــيطان كان قــد خــرج مــن العلبــة«، وفــق 
عبــارة جياكومــو مازونــي خبيــر الاتحــاد الأوروبــي للبــثّ الإذاعــي«63، حيــث شــهدت فتــرة الفــراغ 
ــد القنــوات التلفزيونيــة الخاصــة والإذاعيــة الجمعياتيــة.  القانونــي والسياســي تأســيس عدي
ومنــذ تلــك الفتــرة انطلقــت الهيئــة، لا فقــط فــي محاولــة تنظيــم القطــاع والســهر علــى 
حمايــة المبــادئ التــي قامــت عليهــا وأُحدِثــت بمقتضاهــا، ولكــن أيضــا فــي خــوض معــارك 

59  مصدر سابق، التقرير السنوي للحريّات الصحفيّة لسنة 2018:
pdf.3-2018/05/التقرير-السنوي-لواقع-الحريات-الصحفية/uploads/content-wp/org.snjt//:http

60  مصدر سابق، التقرير السنوي للحريّات الصحفيّة لسنة 2018:
pdf.3-05/2018/التقرير-السنوي-لواقع-الحريات-الصحفية/uploads/content-wp/org.snjt//:http

2011084001162__084-2011-jort-2011-11-02-du-116-2011-num-loi-C3%A9cret%D/detailtexte/tn.legislation.www//:http :116 61  نصّ المرسوم عدد
ــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري« فــي تنظيــم  62  أنظــر »الفصــل 15« مــن المرســوم عــدد 116 الــذي يُحــدّد المبــادئ التــي تســتند إليهــا »الهيئــة العلي

ــه. الاتصــال الســمعي والبصــري وتعديل
63  الحيــزاوي، عبــد الكريــم، التعديــل المســتقل للإعــلام الســمعي البصــري التونســي: لمــاذا لا يرغبــون فيــه؟، المرصــد العربــي للصحافــة، ترجمــة كمــال الشــارني، 

نُشــر بتاريخ 13 ماي org.ar-ajo//:https :2019/الأخلاقيات-والجودة/التعديل-المستقل-للإعلام-الســمعي-البصر 

http://snjt.org/wp-content/uploads/2018/05/التقرير-السنوي-لواقع-الحريات-الصحفية-3.pdf
http://snjt.org/wp-content/uploads/2018/05/التقرير-السنوي-لواقع-الحريات-الصحفية-3.pdf
http://snjt.org/wp-content/uploads/2018/05/التقرير-السنوي-لواقع-الحريات-الصحفية-3.pdf
http://snjt.org/wp-content/uploads/2018/05/التقرير-السنوي-لواقع-الحريات-الصحفية-3.pdf
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-116-du-02-11-2011-jort-2011-084__2011084001162
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-116-du-02-11-2011-jort-2011-084__2011084001162
https://ajo-ar.org/الأخلاقيات-والجودة/التعديل-المستقل-للإعلام-السمعي-البصر
https://ajo-ar.org/الأخلاقيات-والجودة/التعديل-المستقل-للإعلام-السمعي-البصر
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تطبيــق القانــون وتســوية وضعيــة القنــوات المحدثــة خــارج القانــون. وهــي لئــن حظيــت بدعــم 
العديــد مــن مكوّنــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة والمنظمــات الدوليّــة، فقــد كانــت 
تواجــه صعوبــات مزدوجــة تتمثّــل أساســا فــي التحالــف السياســي القائــم بيــن النخــب الحزبيّــة 
والسياســيّة فــي الســلطة والمعارضــة وأصحــاب بعــض المؤسّســات الســمعيّة البصريّــة 

الأكثــر نفــوذا.

ومــع ذلــك، فــإنّ الأهميّــة التــي تتبوأهــا مســألة تعويــض المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 
الســمعي  للاتّصــال  المســتقلّة  العليــا  »الهيئــة  تواجههــا  التــي  الصعوبــات  إلــى  تعــود  لا 
والبصــري« فــي القيــام بمهامهــا أو إلــى مــا يشــكوه هــذا المرســوم مــن نقائــص تؤثّــر فــي قدرة 
الهيئــة علــى القيــام بمهامهــا التعديليّــة و«الســهر علــى ضمــان حريّــة الاتّصــال الســمعي 
والبصــري وتعدّديّتــه، وفقــا للمقتضيــات المنصــوص عليهــا بهــذا المرســوم«64، وإنّمــا ترجــع 
بالخصــوص إلــى ضــرورة تنزيــل أحــكام دســتور 26 جانفــي 2014 حيّــز التنفيــذ. فقــد أقــرّ الفصــل 
ــق بالهيئــات الدســتوريّة المســتقلّة بإحــداث  127 مــن البــاب الســادس فــي الدســتور المتعلّ
»هيئــة الاتّصــال الســمعي البصــري«، علــى أن تتولّــى »تعديــل قطــاع الاتّصــال الســمعي 
البصــري وتطويــره، وتســهر علــى ضمــان حريّــة التعبيــر والإعــلام، وعلــى ضمــان إعــلام تعــدّدي 

ونزيــه«.

ولئــن أقــرّ الدســتور الجديــد إلغــاء المراســيم المتعلّقــة بـ«تنظيــم الإعلام والصحافة والنشــر« 
المنتظــر   2011 116 لســنة  عــدد  المرســوم  بقوانيــن أساســيّة، ومــن ضمنهــا  وتعويضهــا 
اســتبداله بقانــون أساســي تنشــأ بمقتضــاه »هيئــة الاتّصــال الســمعي البصري« الدســتورية، 
فإنّــه قــد اعتــرف دســتوريّا كذلــك بـ«الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي والبصــري« 
المنشــأة فــي 3 مــاي 2013 بمقتضــى المرســوم 116 لســنة 2011، وذلــك مــن خــلال إقــراره بــأن 
»تواصــل الهيئــة المســتقلّة لاتصّــال الســمعي البصــري القيــام بمهامهــا إلــى حيــن 

انتخــاب هيئــة الاتصّــال الســمعي البصــري«65.

وقــد انطلقــت الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري فــي إجــراء مشــاورات 
حــول ملامــح مشــروع القانــون الــذي ســيعوّض المرســوم 116 لســنة 2011 منــذ ســنة 2016. 
وعقــدت الهيئــة يــوم 16 جــوان 2017، اجتماعــا ضــمّ العديــد مــن ممثّلــي المجتمــع المدنــي 
والهيــاكل النقابيّــة والمنظّمــات الدوليّــة، على غرار »النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونســيّين« 
و«جامعــة مديــري الصحــف« و«جمعيّــة يقظــة مــن أجــل الديمقراطيّــة والدولــة المدنيّــة« 
بــلا  »مراســلون  ومنظّمــة   »19 »المــادّة  ومنظمــة  الجمعيّاتــي«  الإعــلام  دعــم  و«جمعيّــة 
حــدود«. وقــد قدّمــت الهيئــة لمنظّمــات المجتمــع المدنــي مقتــرح »مشــروع قانــون أساســي 
يتعلّــق بحريّــة الاتّصــال الســمعي البصــري، يشــمل 183 فصــلا تضمّنــت أهــم المبــادئ العامة 
للهيئــة وتنظيمهــا وتســييرها ومجــال تخصّصهــا. كمــا تضمّنــت الفصــول أحكامــا مشــتركة 

ــة وتنظيــم الملكيّــة والشــفافيّة والمعلومــة وغيرهــا«66. بخصــوص ضمــان التعدّديّ

ومــع ذلــك، لــم تســر مجريــات هــذا المســار بالشــكل الســلس المنشــود، فبعــد اتفــاق مبدئــي 
بيــن الهيئــة والحكومــة ممثلــة فــي وزارة العلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المدنــي 
وحقــوق الإنســان فــي ســبتمبر 2016 بتشــكيل لجنــة مشــتركة تضــم أعضــاء ممثليــن عــن 
مجلــس الهيئــة وأعضــاء ممثليــن عــن الــوزارة للاشــتغال علــى مشــروع قانــون موحــد يدمــج 
المشــروع المعــد مــن قبــل الهيئــة والمشــروع المعــدة مــن قبــل الــوزارة67، فإنــه ســرعان مــا 
حدثــت القطيعــة بيــن الطرفيــن. وأقدمــت الحكومــة فــي شــهر ديســمبر 2017 علــى اتخــاذ قــرار 

64  الفصل 6 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
65  الفصل 148 من دستور 26 جانفي 2014، النقطّة الثامنة، الفقرة الثانية.

org.snjt//:http  66/2017/06/16/الهيئة-العليا-المستقلة-للاتصال-السمع/ 
67 - مقال جريدة المغرب ليوم 2016/09/29

http://snjt.org/2017/06/16/الهيئة-العليا-المستقلة-للاتصال-السمع/
http://snjt.org/2017/06/16/الهيئة-العليا-المستقلة-للاتصال-السمع/
https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/item/10323-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AD%D9%91%D8%AF
https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/item/10323-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AD%D9%91%D8%AF
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أحــادي الجانــب بإيــداع »مشــروع القانــون الأساســي عــدد 97 لســنة 2017 المتعلّــق بهيئــة 
الاتّصــال الســمعي البصــري«68 لــدى البرلمــان، متجاهلــة تمامــا مقتــرح القانــون الــذي أعدّتــه 
»الهيئــة العليــا للاتّصــال الســمعي والبصــري«، والــذي خضــع إلى مجموعة من الاستشــارات 
بمشــاركة المجتمــع المدنــي والخبــراء الوطنييــن والأجانــب. كمــا تجاهلــت الحكومــة أصــوات 
الدوليّــة  والمنظمــات  تونــس  فــي  الإعــلام  لقطــاع  المهنيّــة  والهيــاكل  المدنــي  المجتمــع 
المنتقــدة بشــدّة لهــذا المشــروع المثيــر للجــدل. وهــو مــا أحــدث أزمــة فــي قطــاع الإعــلام 
لــم تشــهد لهــا العلاقــات القائمــة بيــن الجانــب الحكومــي والمنظمــات الوطنيّــة والدوليّــة 
مثيــلا طيلــة فتــرة مــا بعــد صــدور دســتور جانفــي 2014، إلّا عنــد إيــداع »مشــروع القانــون عــدد 
25 لســنة 2015 المتعلّــق بزجــر الاعتــداءات علــى القــوات الحاملــة للســلاح«69 الــذي يفــرض 
تضييقــات واســعة علــى حريّــة التعبيــر والإعــلام، ثــمّ عنــد عــرض مقتــرح تعديــل المرســوم 
عــدد 116 لســنة 2011 علــى الجلســة العامــة بمجلــس نــوّاب الشــعب بتاريــخ 20 أكتوبــر 2020، 
وإقــدام رئيــس الحكومــة علــى ســحب المشــروع الحكومــي ذي الصلــة لفســح المجــال أمــام 

تمريــر التعديــل الــذي كانــت قــد تقدّمــت بــه كتلــة »ائتــلاف الكرامــة« بالبرلمــان.

والجديــر بالذكــر أنّــه، قبــل إيــداع مشــروع القانــون الأساســي المعــوّض للمرســوم للمرســوم 
ــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل  ــف واســع مــن مكوّن 116 لــدى البرلمــان بأشــهر، ســبق لطَِيْ
فــي  وجّهــت،  أن  الصلــة  ذات  الدوليّــة  والمنظمــات  تونــس  فــي  الإعــلام  لقطــاع  المهنيّــة 
شــهري جــوان وديســمبر2017، رســالة مفتوحــة70 إلــى الرئاســات الثلاثــة آنــذاك، أي إلــى رئيــس 
الجمهوريّــة ورئيــس البرلمــان ورئيــس الحكومــة، وذلــك للإعــراب عــن قلقهــا العميــق إزاء 
بشــدّة  والدوليّــة71  المحليّــة  المنظّمــات  هــذه  انتقــدت  وقــد  الحكومــي.  القانــون  مشــروع 
علــى  مــن »قيــود خطيــرة«  يفرضــه  ومــا  القانــون  المرضيّــة« لمشــروع  غيــر  »الصياغــة 
صلاحيّــات الهيئــة التعديليّــة التــي ستنشــأ بمقتضــاه. كمــا توقّفــت عنــد »أوجــه القصــور فــي 
الضمانــات التــي ســتؤمّن اســتقاليّتها«. وفــي الســياق ذاتــه، أوضحــت أنّ تجزئــة الإطــار 
القانونــي، مــن خــلال القــرار الأحــادي الجانــب الــذي اتخذتــه الحكومــة بفصــل مشــروع قانــون 
إحــداث الهيئــة التعديليــة عــن مشــروع قانــون حريــة الاتصــال الســمعي والبصــري، »ســيفتح 
البــاب أمــام الغمــوض والتأويــلات المتضاربــة والحــدّ مــن حريّــة الاتصــال الســمعي البصــري 
فأكثــر  أكثــر  تنحــو  الدّيمقراطيّــة  »البلــدان  أنّ  التعديليّة«. والحــال  الهيئــة  واســتقلاليّة 
منحــى توحيــد النّصــوص القانونيّــة لا تجزئتهــا«72. ومــع ذلــك بقيــت هــذه الرســائل دون 
إجابــة تُذكــر، الشــيء الــذي يكشــف أنّ الســلطات تســعى إلــى الهيمنــة علــى هــذا القطــاع ذي 

الارتبــاط الوثيــق بمســار الانتقــال الديمقراطــي. 

وكان مــن الطبيعــي، بعــد إيــداع مشــروع القانــون الأساســي المتعلٌّــق بـ«هيئــة الاتّصــال 
الســمعي البصــري« لــدى مجلــس نــوّاب الشــعب، أن تتحــرّك مكوّنــات المجتمــع المدنــي 
الدوليّــة ذات الصلــة لمحاولــة تعطيــل إصــدار  بالمنظمــات  والهيــاكل المهنيّــة مدعومــة 
ــة الاتّصــال فــي تونــس ويــؤدّي  ــة التعبيــر وحريّ قانــون مــن شــأنه أن يلحــق ضــررا فادحــا بحريّ
إلــى تراجــع عــن المكاســب القانونيّــة والدســتوريةّ التــي تحقّقــت عــام 2011. ومــن ثمّــة 

ارتســمت ملامــح حملــة واســعة للمطالبــة بســحب مشــروع القانــون المذكــور.
 http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=100172&code_exp=1&langue=1https://legislation-securite.tn/ar/node/56615 68
http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=89344&code_exp=1&langue=1https://legislation-securite.tn/ar/node/54196 69

70  منظمات تحذر من خطورة مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري، رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاث:
-communication-la-de-linstance-de-creation-la-a-relatif-loi-de-projet-le-sur-ouverte-lettre-tunisie/resources/ar/org.article19.www//:https

/audiovisuelle
71  ضمّــت قائمــة الموقّعيــن علــى الرســالة المفتوحــة كلّا مــن: الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، واللجنــة مــن أجــل احتــرام الحريّــات وحقــوق الإنســان 
ــة للصحفيّيــن التونســيّين، وجمعيــة النســاء  ــة الوطنيّ ــة، والنقاب ــة والاجتماعيّ ــة الصحافــة، والمنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديّ بتونــس، ومركــز تونــس لحريّ
التونســيّات للبحــث حــول التنميــة، والجمعيّــة التونســيّة للدفــاع عــن القيــم الجامعيّــة، وجمعيــة يقظــة مــن أجــل الديمقراطيّــة والدولــة المدنيّــة، وجمعيــة البوصلــة، 
والاتحــاد التونســي للإعــلام الجمعيّاتــي، والاتحــاد الدولــي للصحفيّيــن، والشــبكة الأورومتوســطيّة لحقــوق الإنســان، ومنظمــة المــادة 19، ومراســلون بــلا حــدود، 

ومنظمــة دعــم الإعــلام الدولــي، وجمعيّــة دعــم الإعــلام الجمعياتــي.
.orientxxi//:https :2018 نُشــر بتاريــخ 2 فيفــري ،»Orient21« 72  العبيــدي، كمــال، »تونــس: الإعــلام المســموع والمرئــي تحــت تهديــدات المــال الفاســد«، موقــع

article2257/magazine/info

http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=100172&code_exp=1&langue=1
https://legislation-securite.tn/ar/node/56615
http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=89344&code_exp=1&langue=1
https://legislation-securite.tn/ar/node/54196
https://www.article19.org/ar/resources/tunisie-lettre-ouverte-sur-le-projet-de-loi-relatif-a-la-creation-de-linstance-de-la-communication-audiovisuelle/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisie-lettre-ouverte-sur-le-projet-de-loi-relatif-a-la-creation-de-linstance-de-la-communication-audiovisuelle/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisie-lettre-ouverte-sur-le-projet-de-loi-relatif-a-la-creation-de-linstance-de-la-communication-audiovisuelle/
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وبالنظــر إلــى خبــرة مكوّنــات المجتمــع المدنــي والمنظّمــات الدوليّــة ذات الصلــة، انطلقــت 
بســرعة حلقــات نقــاش افتراضيّــة واســعة لتحديــد كيفيّــة التحــرّك العاجــل. وقــد بــدأت عبــر 
وســائل التراســل الإلكترونــي الفــوري للتّعمّــق فــي قــراءة مشــروع القانــون الحكومــي، فصــلا، 
فصــلا، وتنســيق المواقــف وإعــداد الــردّ المناســب المتمثّــل فــي المطالبــة بالســحب الكلّــي 

لــه.

وقــد اســتفاد هــذا الحــراك الــدؤوب مــن جهــود عــدد مــن المنظّمــات التــي تولّــت إعــداد قــراءات 
قانونيّــة لمشــروع القانــون الأساســي المتعلــق بهيئــة الاتصــال الســمعي البصــري، علــى 
غــرار التحليــل القانونــي73 الــذي أنجزتــه منظمــة »المــادة 19«، فــي مطلــع شــهر ديســمبر 2017، 
ــة المعتمــدة فــي  ــر الدوليّ ــون المذكــور لا يتوافــق مــع المعايي ــى أنّ مشــروع القان وخلــص إل

هــذا المضمــار.

ــة يقظــة  ــة« أنجزتهــا »جمعيّ ــة التعبيــر فــي الــدول المغاربيّ كمــا جــاء فــي دراســة حــول »حريّ
مــن أجــل الديمقراطيّــة والدولــة المدنيّــة« بالتعــاون مــع »المنظمــة الدوليّــة لدعــم الإعــلام« 
فــي  التونســيّة  الحكومــة  طرحتهــا  التــي  المقاربــة  أنّ   2018 فيفــري  شــهر  فــي  ونشــرتها 
ذات  الحزبيّــة  والتكتــلات  الأحــزاب  هيمنــة  أمــام  البــاب  »تفتــح  المذكــور  القانــون  مشــروع 
الأغلبيّــة البرلمانيّــة والمســيطرة علــى الجهــاز التنفيــذي، ممّــا يهُــدّد بنســف اســتقاليّة 
هيئــة الاتصّــال الســمعي البصــري وإعاقــة عملهــا، كمــا هــو الشــأن فــي الفتــرة الأخيــرة 

مــع الهيئــة العليــا لانتخابــات«74.

وعليــه، فقــد انتهــت هــذه التحــرّكات العاجلــة إلــى توجيــه نــداء يحمــل عنــوان »مشــاريع قوانيــن 
شــديدة  انتقــادات  ويتضمّــن  واســتقلاليته«،  البصــري  الســمعي  الاتصــال  حريّــة  تضــرب 
لمشــروع القانــون الأساســي المتعلّــق بهيئــة الاتّصــال الســمعي البصــري وكذلــك ومشــروع 
قانــون »الأحــكام المشــتركة بيــن الهيئــات الدســتورية المســتقلة«. وقــد طالــب النــداء الــذي 
وقّعــه عــدد كبيــر مــن المنظمــات المحليّــة والدوليّــة بالخصــوص بســحب مشــروعي القانــون 
ــة  والتحذيــر مــن أنّهمــا يهــدّدان، فــي صياغتهمــا المودعــة لــدى مجلــس نــوّاب الشــعب، حريّ

الاتّصــال الســمعي البصــري ويضربــان اســتقلاليّة هيئتــه التعديليّــة.

والهيــاكل  الوطنــي  المدنــي  المجتمــع  تحــركات  إليهــا  اســتندت  التــي  النقــاط  أهــمّ  ومــن 
المهنيــة للإعــلام والمنظمــات الدوليــة فــي المطالبــة بســحب هــذه المشــروع، أولا قصــور 
مشــروع القانــون الأساســي المذكــور فــي توفيــر ضمانــات حريــة الاتصــال الســمعي والبصــري 
واســتقلالية الهيئــة التــي ستســهر علــى تعديليــة وثانيــا، أنّ »وزارة العلاقــة مــع الهيئــات 
الدســتوريّة والمجتمــع المدنــي وحقــوق الإنســان« لــم تقــم بتشــريك الخبــراء وهيئــة الاتصــال 
الســمعي البصــري والمؤسســات الإعلاميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ذات العلاقــة 
عنــد إعــداد نــصّ مشــروع القانــون المحــدث للهيئــة، ممــا أدى إلــى غيــاب الشــفافية والنهــج 
التشــاركي فــي مســار إعــداده، عــلاوة علــى أن هــذا المشــروع لــم يتــم اقتراحــه كجــزء مــن رؤيــة 
واضحــة وإطــار قانونــي أوســع لإصــلاح تعديــل الاتصــال الســمعي والبصريــة، فكانــت النتيجــة 
أن جوبــه بالرفــض التــام مــن قبــل كل الفاعليــن فــي قطــاع الإعــلام والمنظمــات المدافعــة 

عــن حريــة التعبيــر..
أجــرت »استشــارة موســعة لمشــروع  أنّهــا  تؤكّــد  المذكــورة  الــوزارة  فــإنّ  المقابــل  وفــي 
والهيئــات  والمؤسســات  والــوزارات  المدنــي  المجتمــع  شــملت  الأساســي  القانــون 
المســتقلة فــي مناســبتين: الأولــى فــي 14 أفريــل 2017، والثانيــة فــي 18 أفريــل 2017«. وقــد 
ــدا فــي  ــق جيّ ــا التعمّ ــب الحكومــي قــد أطلــق استشــارته فعــلا، ولكــن ينبغــي هن يكــون الجان

Tunisia-analysis-Audiovisual-Commission-Analysis-Final-December-2017.pdf/01/https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018 73
74  لطيــف، مصطفــى، حريــة التعبيــر والإعــلام فــي تونــس: النصــوص والســياق، فــي »حريّــة التعبيــر فــي الــدول المغاربية: تنافر بيــن النصوص القانونيّة والممارســة 

القضائيّــة«، جمعيــة يقظــة مــن أجــل الديمقراطيّــة والدولــة المدنيّة والمنظمة الدوليــة لدعم الإعلام:
library-digital/ar/org.menamedialaw.www//:https/حرية-التعبير-في-الدول-المغاربية-تنافر-بين-النصوص-القانونية-والممارسة-القضائية

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/01/Tunisia-analysis-Audiovisual-Commission-Analysis-Final-December-2017.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/01/Tunisia-analysis-Audiovisual-Commission-Analysis-Final-December-2017.pdf
https://www.menamedialaw.org/ar/digital-library/حرية-التعبير-في-الدول-المغاربية-تنافر-بين-النصوص-القانونية-والممارسة-القضائية
https://www.menamedialaw.org/ar/digital-library/حرية-التعبير-في-الدول-المغاربية-تنافر-بين-النصوص-القانونية-والممارسة-القضائية
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تحديــد المصطلحــات وفهــم معانــي مــا تقصــده »وزارة العلاقــة مــع الهيئــات الدســتوريّة 
والمجتمــع المدنــي وحقــوق الإنســان« مــن »الاستشــارة الموسّــعة« و«المجتمــع المدنــي« 
و«الــوزارات« والمؤسســات والهيئــات المســتقلّة« التــي استشــارتها بشــأن المشــروعين.

ولعــل حديــث »وزارة العلاقــة مــع الهيئــات الدســتوريّة والمجتمــع المدنــي وحقــوق الإنســان« 
عــن إطلاقهــا »استشــارة موسّــعة« ينــدرج تحديــدا في هــذا »المناخ الشــكلي«، أي أنّ مفهوم 
الاستشــارة يأخــذ فقــط معنــى شــكليّا مفرغــا مــن أيّ مضمــون. ومــن ثمّــة فــإنّ الاستشــارة 
الواســعة المقصــودة فــي إعــلان الــوزارة تشــمل أساســا كبــار موظفــي مصالــح الشــؤون 
القانونيّــة بعــدد مــن الــوزارات، الذيــن اشــتغلوا علــى مشــروع القانــون إلــى حــدّ إتمــام صياغتــه. 
فكيــف تكــون الاستشــارة واســعة حيــن يغيــب عنهــا أهــم الفاعليــن فــي قطــاع الإعــلام، علــى 
غــرار الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي  والبصــري ونقابــة الصحافييــن التونســيين والخبــراء 
والأكاديمييــن العامليــن فــي مجــال الإعــلام وأهــم منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات 
الدوليــة المدافعــة عــن حريــة التعبيــر والإعــلام فــي تونــس ولا يُخّصــص لهــا ســوى يــوم واحــد 
فــي مناســبتين فقــط، وهــو مــا لا يســمح بدراســة عميقــة للمشــروع ومناقشــته فصــلا 

فصــلا، والتثبّــت مــن مراميــه والفِخــاخ المحتملــة المبثوثــة بيــن طيّاتــه. 
وليــس بســرّ أنّ »المجتمــع المدنــي« الــذي أعلــن الجانــب الحكومــي تشــريكه فــي استشــارته 
ليــس هــو نفســه المجتمــع المدنــي الــذي شــارك بُعيــد الثورة بحماس وجهــد كبيرين في إنجاز 
المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 المتعلّــق بحريّــة الاتّصــال وإحــداث الهيئــة العليــا المســتقلّة 
للاتّصــال الســمعي البصــري، وإنّمــا هــي مجــرّد جمعيّــات قريبــة مــن الســلطة ولا يُعــرف لهــا 
أيّ دور فــي الدفــاع حريّــة التعبيــر والإعــلام فــي تونــس، ســواء قبــل الثــورة أو بعدهــا. وهــو 
ــة لممثلــي  ــق بدعــوة الســلطة التنفيذيّ ــة المتعلّ مــا يكشــف أنّ تقليــد الأنظمــة الديمقراطيّ
المجتمــع المدنــي للمشــاركة فــي مناقشــة القوانيــن الأساســيّة، ولاســيما منهــا المتعلّقــة 
بالحريّــات، »لا يــزال متعثّــرا فــي تونــس تحــت نظــام أفرزتــه الانتخابــات، لكنّــه ميّــال إلى تفضيل 
الحــوار مــع جمعيّــات قريبــة مــن الأحــزاب الحاكمــة أو مــن رجــال أعمــال كدّســوا ثرواتهــم تحــت 

نظــام بــن علــي«75.

وممّــا يؤكّــد هــذا التوجّــه أنّ الــوزارة المذكــورة قــد كشــفت هــي نفســها أنّهــا عرضــت مشــروع 
القانــون علــى »الاستشــارة« بعــد إنهــاء صياغتــه، بمعنــى أنّ المرغــوب هــو المباركــة أو مجــرّد 
إبــداء ملاحظــات عامّــة وعابــرة لا تأثيــر لهــا إطلاقــا علــى مشــروع قانــون بــات جاهــزا. والحــال 
ــر  ــة فــي دعــوة المنظمــات غي ــداء بالتجــارب الديمقراطيّ ــة الاقت ــوزارة المعنيّ ــى ال ــه كان عل أنّ
الحكوميّــة ذات الصلــة وفتــح نقــاش عــام بشــأن مشــروع القانــون المنشــود قبــل البــدء فــي 
صياغتــه، ثــمّ تشــكيل »لجنــة تشــاركيّة« لإعــداده. وقــد كان مــن المفتــرض فــي ملــفّ الحــال 
أن تضــمّ لجنــة صياغــة مشــروع القانــون لا فقــط منظــوري الســلطة التنفيذيــة، بــل أيضــا 
ــة المعروفــة باســتقلاليّتها وبدورهــا النضالــي  ــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّ مكوّن
ــا المســتقلّة  ــة العلي ــر والإعــلام فــي تونــس، فضــلا عــن الهيئ ــة التعبي مــن أجــل ترســيخ حري
للاتّصــال الســمعي البصــري، بوصفهــا الهيــكل التعديلــي المســتقلّ المعنــي بشــكل مباشــر 

بهــذا الحقــل الــذي تراكمــت لديــه الخبــرة فــي خصوصــه علــى امتــداد ســنوات عديــدة.
مــن  للتحذيــر  والدوليّــة  الوطنيّــة  الحملــة  توســيع  جهــود  تكثّفــت  الأســاس،  هــذا  وعلــى 
الانعكاســات الخطيــرة علــى حريّــة التعبيــر والإعــلام لمشــروع القانــون الأساســي الحكومــي 
لإحــداث هيئــة الاتّصــال الســمعي البصــري. وفــي هــذا المضمــار تنــدرج الدعــوات التــي وجّهتهــا 
36 منظمــة غيــر حكوميّــة تونســيّة ودوليّــة76 إلــى الحكومة التونســيّة بســحب مشــروع القانون 
المذكــور، لمــا يُشــكّله مــن تهديــد لحريّــة التعبيــر وتقييــد لحريّــة الاتّصــال الســمعي البصــري 

فــي تونــس.
article2257/info.orientxxi//:https :75  العبيدي، كمال، الإعلام المسموع والمرئي تحت تهديدات المال الفاسد، مصدر سابق

Arabic-version.pdf/01/https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2018  76

https://orientxxi.info/article2257
https://orientxxi.info/article2257
https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2018/01/Arabic-version.pdf
https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2018/01/Arabic-version.pdf
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3 - المشاركة في دعم الهيئة التعديليّة وإحداث 
نظام للتعديل الذاتي

بعــد أكثــر مــن تســعة أعــوام علــى الثــورة، لــم يعــرف المشــهد الإعلامــي فــي تونس بعــد نظاما 
للتعديــل الذاتــي للصحافــة، ولكنفــي المقابــل شــهدت البــلاد للمــرّة الأولــى فــي تاريخهــا ميــلاد 
نظــام تعديلــيّ للإعــلام الســمعي البصــري يتمثّــل فــي إحــداث »الهيئــة العليــا المســتقلّة 

للاتّصــال الســمعي والبصــري«)HAICA(  فــي مطلــع شــهر مــاي2013.

ولئــن كانــت تونــس قــد شــهدت بذلــك أوّل تجربــة لهيئــة تعديليّــة مســتقلّة للإعــلام الإذاعــي 
بالمخاطــر،  تجربــة محفوفــة  تــزال  لا  فإنّهــا  العربيّــة،  المنطقــة  علــى صعيــد  والتلفزيونــي 
ــة  ــد أهميّ ــات. وهــو مــا يؤكّ ــات وتحدّي ــة مــن صعوب وخاصّــة فــي ظــلّ مــا تواجهــه هــذه الهيئ
دور المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة والمنظّمــات الدوليّــة فــي المرافقــة والمناصــرة 

والدعــم اللوجســتي وتيســير ســبل تحقيــق القــدر الممكــن لنجــاح هــذه التجربــة الناشــئة.

3-1- في معنى التعديل والتعديل الذاتي، والفرق بينهما:

علــى  العهــد  حديثــة  تــزال  لا  التونســيّة  الســاحة  أنّ  فــي  مبرّراتــه  المفاهيــم  تحديــد  يجــد 
و«التعديــل   )Régulation( »التعديــل«  مصطلحــات  مــع  العــام  التعامــل  مســتوى 
المهنيّــة  الهيــاكل  وممثّلــي  والمختصّيــن  الخبــراء  فباســتثناء   .)Autorégulation(»الذاتــي
أنّ  وبعــض نخــب المجتمــع المدنــي تبقــى هــذه المفاهيــم شــبه مجهولــة المعنــى. كمــا 
تداولهــا بكثافــة والتأكيــد الدائــم علــى أهميّتهــا فــي إرســاء إعــلام تعــدّدي ومتنــوّع ونزيــه، لــم 

بســيطا. كان  وإن  تعريفهــا،  عــبء  تجشّــم  غالبــا  يُصاحبــه 

أنّــه فــي الأنظمــة المتّســمة باحتــكار الدولــة لوســائل الإعــلام الســمعيّة  ومــن المعلــوم 
البصريّــة، لا يمكــن الحديــث أصــلا عــن »تعديــل« فمــا بالــك بـ«التعديــل الذاتــي«، باعتبارهــا 
تفــرض إعلامــا موجّهــا يخضــع لخيــارات محــدّدة للســلطة. وتاريخيّــا لــم تنشــأ الحاجــة إلــى 
إرســاء أنظمــة تعديليّــة للإعــلام إلّا بعــد تحريــر مبــادرة القطــاع الخــاصّ فــي إطــلاق وســائل 
إعــلام جديــدة. ومــن ثمّــة، فــإنّ »التعديــل« مرتبــط بنيويّــا بتنظيــم قانونــي وينشــأ بعمليّــة إقرار 
آليّــات قانونيّــة فــي مجــال يشــهد تنافســا، وذلــك بإحــداث هيــاكل أو هيئــات تُعنــى بالحفــاظ 
ــات المنظومــة، وتحتكــم إلــى جملــة مــن المبــادئ والأحــكام  علــى التــوازن بيــن مختلــف مكوّن

ــة التــي تُلــزم جميــع الفاعليــن فــي القطــاع.  القانونيّ

ومــن دون شــكّ أنّ النظــام التعديلــي يأخــذ صبغــة دقيقــة عندمــا يتعلّــق بالاتّصــال الســمعي 
والبصــري، نظــرا إلــى خصوصيّــة هــذا القطــاع الــذي يُعــدّ نشــاطا اقتصاديّــا مــن جهــة ويمــسّ 
بالحريّــات العامّــة مــن جهــة أخــرى. وهنــا تنــدرج مهــام النظــام التعديلــي المتعلّقــة بالســهر 
علــى ضمــان حريّــة الاتّصــال وإرســاء منظومــة إعلاميّــة تعدّديّــة تســتجيب إلــى تطلّعــات 

الجمهــور وإلــى حقّــه فــي إعــلام متنــوّع ونزيــه.

غنــى  »شــرطا لا  يُمثّــل  البصــري  الســمعي  للاتصــال  تعديليّــة  هيئــة  وجــود  فــإنّ  وعليــه، 
عنــه«)une condition sine qua non( فــي أيّ نظــام ديمقراطــي بهــدف ضمــان حريــة وســائل 
الإعلام الســمعي والبصري واســتقلاليتها وكذلك تعدديتها  بالتصدي لتركيز ملكيّة وســائل 
الإعــلام، إضافــة إلــى حمايــة حقــوق الجمهــور فــي حــال إخــلال مؤسســات الاتصــال الســمعي 
البصــري باحتــرام القانــون أو كراســات الشــروط للحصــول علــى إجــازة إحــداث مؤسســة 
ســمعية بصريــة... ويعنــي ذلــك أنّــه من الضــرورة أن تكون المنظومــة التعديليّة لاتصّال 
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الســمعي البصــري مســتقلّة وقراراتهــا ملزمــة، حتـّـى لا تخضــع لهيمنــة الســلطات مــن 
حكومــة ووزارات، رغــم أنهّــا هيــكل تابــع للدولــة التــي ســنّت قانونــا لإحداثهــا وتقــوم 
ــف »المجلــس الأعلــى للســمعي البصــري«  ــه فــي فرنســا مثــلا، يُصنّ بتمويلهــا. ولذلــك فإنّ
ــة مســتقلّة«)Autorité administrative indépendante(، علمــا  ــة إداريّ ــه »هيئ ــى أنّ )CSA( عل
بــأنّ هــذا المجلــس كان قــد أُحــدِثَ منــذ ســنة 1986 لمراقبــة وســائل الاتّصــال الســمعي 
البصــري وتعديلهــا بعــد انطــلاق التفويــت فــي القنــوات التلفزيونيّــة للقطــاع الخــاصّ. أمّــا 
فــي تونــس، فتُعــدّ »الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي والبصــري«، وفــق مــا 
ينــصّ عليــه المرســوم عــدد 116 لســنة 2011، »هيئــة عموميّــة مســتقلّة تتمتـّـع بالشــخصيّة 

ــة والاســتقال المالــي«77. المعنويّ

وبــلا ريــب أنّ الاســتقلاليّة التّامّــة للهيئــة التعديليّــة تبقى شــرطا أساســيّا، وإلّا أمســى وجودها 
ــة الواســعة  ــا أن نفهــم دوافــع الحمل ــذات، علين ــى. وفــي هــذا الصــدد بال مفرغــا مــن أيّ معن
ــة للتنبيــه  ــة والمنظّمــات الدوليّ التــي أطلقتهــا مكوّنــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّ
ــة، فــي شــهر مــاي  إلــى المخاطــر التــي تُشــكّلها المبــادرة التشــريعيّة لإحــدى الكتــل البرلمانيّ
ــة  ــة للهيئ ــات التقريريّ ــح المرســوم عــدد 116 يقضــي بحــذف أهــمّ الصلاحيّ 2020، بشــأن تنقي
العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي البصــري ويجعلهــا مجــرّد متفــرّج وهيئــة صوريّــة لا دور 

لهــا، تمامــا كمــا فــي الأنظمــة الاســتبداديّة.

أمّــا »التعديــل الذاتــي«، فهــو »يُجسّــد التزامــا يتعهّــد بــه المهنيّــون فــي وســائل الإعــلام 
للحفــاظ علــى جــودة الإنتــاج الصحفــي وإرســاء حــوار مــع الجمهــور. وتقــوم آليّة التعديــل الذاتي 
وتتقبّــل شــكاواهم«78.  الإعــلام  بالاســتجابة لانشــغالات مســتخدمي وســائل  المســتقلّة 
وعليــه فــإن إنشــاء »مجلــس الصحافــة« المكلّــف بممارســة التعديــل الذاتــي يُعــدّ بمثابــة 
يتعلّــق  الذاتــي«  »التعديــل  فــإنّ  وبذلــك  الإعلاميّــة«.  المهنــة  أخلاقيّــات  »محكمــة  إقامــة 
أساســا بإرســاء المهنيّيــن أنفســهم لهيــكل مســتقلّ يُعنــى بالحفــاظ علــى أخلاقيّــات المهنــة 
والالتــزام بمعاييرهــا وضوابطهــا وكذلــك بالتــزام وســائل الإعــلام إزاء الجمهــور الــذي يكــون 
بــدوره ممثّــلا فــي »مجلــس الصحافــة« إلــى جانــب ممثّلــي الصحفيّيــن والناشــرين. وهــو مــا 
يُتيــح وضــع هــذا الهيــكل تحــت مجهــر المجتمــع المدنــي الــذي مــن أدواره أن يمــارس الضغــط 
مــن أجــل إرســاء مشــهد صحفــي مســتنير يحتــرم الجمهــور ويُقــدّم إليــه إنتاجــا صحفيّــا ذا 

جــودة عاليــة ويقبــل بانتقاداتــه.

وفــي حيــن تضطلــع »الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي والبصــري« بــدور الهيئــة 
التعديليّــة، بحكــم إحداثهــا وتنظيــم مهامهــا بمقتضــى نــصّ قانونــي، فــإنّ »التعديــل الذاتــي« 
ــه فــي تونــس  مــن المفتــرض أن يُمارســه »مجلــس الصحافــة« الــذي تــم الإعــلان عــن إحداث
ــة الوطنيــة  ــاكل المهنيــة وأساســا النقاب ــوم 16 ســبتمبر 2020 بعــد جهــود حثيثــة مــن الهي ي
للصحافييــن التونســيين والجامعــة التونســية لمديــري الصحــف ومكوّنــات المجتمــع المدنــي 
وبعــض المنظّمــات الدوليّــة فــي هــذا المضمــار، وخصوصــا منظمــة »المــادّة 19« التــي كانــت 

وراء التركيــز علــى إطــلاق هــذه المبــادرة منــذ عــام 2012 وقدّمــت دعمــا لوجســتيّا للغــرض.

وللإشــارة فــإنّ »مجلــس الصحافــة« يُعــدّ »هيئــة مســتقلّة تمامــا عــن الدولــة تتكــوّن مــن 
والجمهــور،  والصحفيّيــن  الصحفيّــة(  المؤسّســات  أصحــاب  )أو  الناشــرين  عــن  ممثّليــن 
تقــوم بمعالجــة الشــكاوى التــي يتقــدّم بهــا المواطنــون والمتّصلــة بالإنتــاج الصحفــي... ولا 
يمثّــل المجلــس هيــكلا لممارســة الرقابــة علــى الصحفيّيــن أو للتدخّــل فــي الشــؤون الداخليّــة 

الصحفيّــة«79. للمؤسّســات 
-2011-11-02-du-116-2011-num-loi-C3%A9cret%D/detailtexte/tn.legislation.www//:http :6 77 المرسوم عدد 116 لسنة 2011، الفصل

2011084001162__084-2011-jort
 Le Guide Pratique de l’Autorégulation des Médias, Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, Le Représentant pour la Liberté  78

des Médias, Vienne, 2008 : https://www.osce.org/fr/fom/31498?download=true
//:https:2019 نشــر بتاريــخ 2 نوفمبــر ،»ULTRA 79  الحمّامــي، الصــادق، »مســتقبل الصحافــة التونســية بعــد انتخابــات 2019: مجلــس الصحافــة«، موقــع »تونــس

3eAYz5K/ly.bit

http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-116-du-02-11-2011-jort-2011-084__2011084001162
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-116-du-02-11-2011-jort-2011-084__2011084001162
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-116-du-02-11-2011-jort-2011-084__2011084001162
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-116-du-02-11-2011-jort-2011-084__2011084001162
https://www.osce.org/fr/fom/31498?download=true
https://bit.ly/3eAYz5K
https://bit.ly/3eAYz5K
https://bit.ly/3eAYz5K
https://bit.ly/3eAYz5K
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ومــع ذلــك فــإنّ »التعديــل الذاتــي لا يعنــي أنّــه جــاء ليُعــوّض كليّــا التنظيــم القانونــي للصحافــة، 
باعتبــار أنّــه لا يمكــن أن يقــوم بمهامــه مــن دون تنظيــم عــامّ. كمــا أنّ وســائل الإعــلام لا 
يمكــن أن تعمــل فــي ظــلّ فــراغ قانونــي. فالضمانــة الأولــى لحريّــة التعبيــر هــي القواعــد التــي 

يتضمّنهــا الدســتور وإقــراره أيضــا بمنــع الرقابــة«80.

ولئــن كانــت حريـّـة الإعــام أفضــل مــن الرقابــة فــي مطلــق الأحــوال، فــإنّ تحريــر القطــاع 
الإعامــي مــن عقلــة النظــام الاســتبدادي لــم يــؤدّ بعــد إلــى إحــداث نقلــة نوعيّــة علــى 
مســتوى جــودة الإنتــاج الإعامــي. فقــد انتهــزت العديــد مــن وســائل الإعــلام مــا ســاد البــلاد، 
بُعيــدَ الثــورة، مــن انفــلات وغيــاب شــبه تــامّ لســلطة الرقابــة. فأقدمــت علــى إنتــاج برامــج 
إعلاميّــة ذات مســتوى مهنــي هزيــل نظــرا إلــى كلفتهــا الماديّــة المحــدودة وســعيها أساســا 
إلــى تحقيــق الربــح المــادّي. وهــو مــا أدّى فــي أحيــان كثيــرة إلــى انتهــاك أخلاقيّــات المهنــة 
المدنــي  المجتمــع  مســاهمة  جــاءت  تحديــدا  وهنــا  وضوابطهــا.  ومعاييرهــا  الإعلاميّــة 
والهيــاكل المهنيّــة والمنظمــات الدوليّــة فــي تقديــم مبــادرات عــدّة مــن أجــل تطويــر 
آليــات التعديــل والتعديــل الذاتــي بشــكل مســتقلّ تمامــا عــن الســلطة التنفيذيـّـة، 
ولاســيما منظمــة »المــادّة 19« التــي حثّــت الفاعليــن فــي المجاليــن الإعلامــي والصحفــي فــي 
تونــس علــى تجســيم هــذا التوجّــه المحــوريّ، وذلــك بالتعــاون مــع الهيئــة التعديليّــة للاتّصــال 

الســمعي البصــري والهيــاكل المهنيّــة.

3-2- نظام التعديل في القطاع السمعي البصري

رأت »الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي والبصــري« النــور يــوم مــاي 2013، وذلــك 
تزامنــا مــع اليــوم العالمــي لحريّــة الصحافــة. وبقــدر مــا حظــي بــه هــذا الإنجــاز غيــر المســبوق 
مــن اهتمــام بالــغ لــدى مكوّنــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة والمنظّمــات الدوليّــة، 
ــة الخاصّــة. كمــا ســمح التأخيــر فــي  ــه لــم يكــن محــلّ ترحيــب أصحــاب القنــوات التلفزيونيّ فإنّ
إنشــاء الهيئــة لهــؤلاء بـ«الاســتفادة مــن الحريّــة ›الفوضويّــة‹ طيلــة ثلاثــة أعــوام«81. فقــد 
»شــنّت هــذه القنــوات حربــا علــى »الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال السّــمعي والبصــري« 
وضــدّ كرّاســات الشــروط التــي قــرّرت الهيئــة فــرض اعتمادهــا، ابتــداء مــن تاريــخ 5 مــارس 
ــة  ــل رؤســاء تلــك القنــوات فــي نطــاق نقابــة لمديــري المؤسّســات الإعلاميّ 2014، حيــث تكتّ

التونســيّة التــي أنشــئت بهــذه المناســبة«82.

ولا بــدّ فــي هــذا الصــدد مــن العــودة إلــى المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 الــذي منــح الوجــود 
أنّــه يضمــن  ينــصّ فــي الفصــل الأوّل منــه علــى  القانونــي لهــذه الهيئــة التعديليّــة. فهــو 
»حريّــة الاتّصــال الســمعي والبصــري وينظّــم ممارســتها ويحــدث هيئــة تعديليــة مســتقلّة 
ــة التعديــل فــي الفصــل 15  للاتّصــال الســمعي والبصــري«. كمــا أقــرّ هــذا المرســوم صلاحيّ
مــن المرســوم ذاتــه الــذي يؤكّــد أنّ هــذه الهيئــة تســهر علــى »تنظيــم وتعديــل الاتصّــال 
الســمعي والبصــري«. وفــي هــذا الصــدد يُحــدّد المرســوم المبــادئ التــي تقــوم علــى أساســها 
إلــى  النفــاذ  فــي  مواطــن  كلّ  و«حــقّ   )3 )الفصــل  والبصــري«  الســمعي  الاتّصــال  »حريّــة 
المعلومــة وفــي الاتّصــال الســمعي والبصــري« )الفصل 4(، وهي تحديــدا: احترام المعاهدات 
والمواثيــق الدوليّــة المتعلّقــة بحقــوق الإنســان والحريّات العامّة، وحريّة التعبير، والمســاواة، 

ــة والشــفافيّة. ــر عــن الأفــكار والآراء، والموضوعيّ ــة فــي التعبي والتعدّديّ

 Hulin, Adeline, L’autorégulation complète la loi, elle ne la remplace pas. Publié le 06 septembre 2017 — Mis à jour le 03 décembre 2019 :  80
https://larevuedesmedias.ina.fr/medias-lautoregulation-complete-la-loi-elle-ne-la-remplace-pas

81  الحيــزاوي، عبــد الكريــم، التعديــل المســتقلّ للإعــلام الســمعي البصــري التونســي: لمــاذا لا يرغبــون فيــه؟، المرصــد العربــي للصحافــة، ترجمــة كمــال الشــارني، 
نُشــر بتاريــخ 13 مــاي 2019:

org.ar-ajo//:https/الأخلاقيات-والجودة/التعديل-المستقل-للإعلام-السمعي-البصر  
82  الحيزاوي، عبد الكريم، وسائل الإعلام العربية تحت مراقبة جمهورها، مرصد الصحافة العربيّة، 2014-12-24:

org.ar-ajo//:https/الإعلام-السياسة/وسائل-الإعلام-العربية-تحت-مراقبة-جمهو 

https://larevuedesmedias.ina.fr/medias-lautoregulation-complete-la-loi-elle-ne-la-remplace-pas
https://ajo-ar.org/الأخلاقيات-والجودة/التعديل-المستقل-للإعلام-السمعي-البصر
https://ajo-ar.org/الأخلاقيات-والجودة/التعديل-المستقل-للإعلام-السمعي-البصر
https://ajo-ar.org/الإعلام-السياسة/وسائل-الإعلام-العربية-تحت-مراقبة-جمهو
https://ajo-ar.org/الإعلام-السياسة/وسائل-الإعلام-العربية-تحت-مراقبة-جمهو
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ومــن أجــل أداء الأدوار المتزايــدة الأهميّــة الموكولــة إلــى »الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال 
ــة  ــر الحكوميّ ــة غي ــد مــن المنظمــات التونســيّة والدوليّ الســمعي والبصــري«، حرصــت العدي
علــى دعــم نشــاطها والتعريــف بمهامهــا التعديليّــة. وعلــى ســبيل الذكــر لا الحصــر، نظّمــت 
الهيئة بالشراكة مع منظمة »المادّة 19«، أيّام 26 و27 و28 فيفري 2016، »منتدى التعديل 
والتعديــل الذاتــي واحتــرام حقــوق الإنســان فــي وســائل الإعــام فــي تونــس«83، وذلــك 
بمشــاركة ممثّليــن عــن العديــد مــن مكوّنــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة والــوزارات 
المعنيّــة والخبــراء والصحفيّيــن... وكان هــذا المنتــدى قــد تطــرّق إلــى ثلاثــة محــاور أساســيّة 
ــل  ــرام حقــوق النســاء فــي الإعــلام«، و«التعدي ــي واحت ــل الذات ــل والتعدي ــل فــي: »التعدي تتمثّ
والتعديــل الذاتــي واحتــرام حقــوق الطفــل فــي وســائل الإعــلام«، و«التعدّديّــة والتنــوّع فــي 

المضاميــن الإعلاميّــة«.

ووعيــا بأهميّــة التعديــل فــي ظــلّ التطــوّرات الرقميّــة والتكنولوجيّــة المتســارعة فــي مجالــي 
الإعــلام والاتّصــال، نظّمــت الهيئــة بالتعــاون مــع الديــوان الوطنــي للإرســال الإذاعــي والتلفــزي 
والوكالــة الوطنيّــة للتــردّدات، يــوم 24 مــارس 2016، نــدوة وطنيّــة حــول: »التعديــل الســمعي 
والبصــري فــي ســياقات الرقمنــة«84. وهــي قضيّــة تحتــاج مســتقبلا إلــى اهتمــام وتركيــز 
كبيريــن مــن مكوّنــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة والمنظّمــات الدوليّــة، وذلــك 
إلــى محدوديّــة جاهزيّــة المؤسّســات الإعلاميّــة الســمعية والبصريّــة فــي تونــس  بالنظــر 

التكنولوجــي. والانتقــال  الرقمنــة  لتحديّــات 

وفــي نطــاق متّصــل واســتعدادا للقيــام لدورهــا خــلال الانتخابــات التشــريعيّة والرئاســيّة لعــام 
2019، نظّمــت »الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصال الســمعي والبصــري«، يوم 17 أكتوبر 2018، 
نــدوة دوليّــة بالتعــاون مــع المنظّمــة الدوليّــة للفرنكوفونيّــة حــول »تعديــل وســائل الإعــام 
أمــام تطــوّر اســتعمال شــبكات التوّاصــل الاجتماعــي فــي الفتــرات الانتخابيّــة«85. وقــد 
طُرحــت خــلال هــذه النــدوة الدوليّــة محــاور مهمّــة عديــدة علــى غــرار: دور هيئــات التعديــل 
فــي منــع خطابــات الحــثّ علــى الكراهيّــة علــى شــبكات الميديــا الاجتماعيّــة، وتنظيــم الدعايــة 
الانتخابيّــة، والشــراكة بيــن هيئــات تعديــل الاعــلام الســمعي والبصــري والهيئــات المســؤولة 

ــة... ــة الانتخابيّ عــن تنظيــم الانتخابــات مــن أجــل ضمــان نجــاح العمليّ

كمــا احتضنــت »الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي والبصــري«، يــوم 12 ديســمبر 
2019، ورشــة عمــل حــول موضــوع »التعديــل والتعديــل الذاتــي ومســتقبل حريـّـة الإعــام 
فــي تونــس«86، وذلــك بمشــاركة ممثّليــن عــن المكتــب التنفيــذي لمنظمة »المــادّة 19« بلندن 
وعــن »النقابــة الوطنيــة للصحفيّيــن التونســيّين« و«الجامعــة العامّــة لمديــري الصحــف« 
ــة والدولــة  ــة يقظــة مــن أجــل الديمقراطيّ و«الرابطــة التونســيّة لحقــوق الإنســان« و«جمعيّ

ــة« وعــدد مــن الخبــراء. المدنيّ

ــة، أعلنــت  ــة والتقريريّ ــة إعمــالا لاختصاصاتهــا الرقابيّ وعلــى صعيــد القيــام بأدوارهــا التعديليّ
»الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري« عــن اتّخــاذ قــرار بشــأن قيــاس 
ــي والتقنــي  ــع القانون ــر ذات الطاب ــدا »ضبــط المعايي نســب الاســتماع والمشــاهدة87، وتحدي
لقيــاس عــدد المتابعيــن لبرامــج منشــآت الاتّصــال الســمعي والبصــري«88. ويأتــي ذلــك تنزيــلا 

tn.haica//:https  83/2016/02/منتدى-حول-التعديل-والتعديل-الذاتي-واح/
84  الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي والبصــري، نــدوة وطنيــة حــول »التعديــل الســمعي والبصــري فــي ســياقات الرقمنــة«، تونــس 24 مــارس 2016: 

/5850/03/2016/tn.haica//:https
tn.haica//:https  85/2018/10/انطلاق-فعاليات-ندوة-دولية-حول-تعديل/

86  ورشــة عمــل حــول »التعديــل والتعديــل الذاتــي ومســتقبل حريّــة الإعــلام فــي تونــس«، تونــس 12 ديســمبر tn.haica//:https :2019/12/2019/ورشــة-عمل-حول-
التعديل-والتعديل-الذاتي-و/  

tn.haica//:https  87/2017/06/قرار-الهيئة-المتعلق-بقياس-نسب-الاستما/
88  أنظــر الرائــد الرســمي للجمهوريّــة التونســيّة: »قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري عــدد 7 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 13 أفريــل 2020 

والمتعلــق بتنظيــم قيــاس نســب الاســتماع والمشــاهدة فــي وســائل الاتصــال الســمعي البصــري«:
2020034007044__2020-034-jort----du-2020-704-num-C3%A9%C3%AAt%Arr/detailtexte/tn.legislation.www//:http

https://haica.tn/2016/02/منتدى-حول-التعديل-والتعديل-الذاتي-واح/
https://haica.tn/2016/02/منتدى-حول-التعديل-والتعديل-الذاتي-واح/
https://haica.tn/2016/03/5850/
https://haica.tn/2016/03/5850/
https://haica.tn/2018/10/انطلاق-فعاليات-ندوة-دولية-حول-تعديل/
https://haica.tn/2018/10/انطلاق-فعاليات-ندوة-دولية-حول-تعديل/
https://haica.tn/2019/12/ورشة-عمل-حول-التعديل-والتعديل-الذاتي-و/
https://haica.tn/2019/12/ورشة-عمل-حول-التعديل-والتعديل-الذاتي-و/
https://haica.tn/2019/12/ورشة-عمل-حول-التعديل-والتعديل-الذاتي-و/
https://haica.tn/2017/06/قرار-الهيئة-المتعلق-بقياس-نسب-الاستما/
https://haica.tn/2017/06/قرار-الهيئة-المتعلق-بقياس-نسب-الاستما/
http://www.legislation.tn/detailtexte/Arr%C3%AAt%C3%A9-num-2020-704-du----jort-2020-034__2020034007044
http://www.legislation.tn/detailtexte/Arr%C3%AAt%C3%A9-num-2020-704-du----jort-2020-034__2020034007044
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لمقتضيــات »الفصــل 16« مــن المرســوم عــدد 116 الــذي ينــصّ علــى أنّــه مِــن بيــن المهــام 
التــي تتولّاهــا الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي والبصــري: »العمــل علــى ســنّ 
المعاييــر ذات الطابــع القانونــي أو التقنــي لقيــاس عــدد المتابعيــن لبرامــج منشــآت الاتّصــال 

ــد بهــا«. الســمعي والبصــري ومراقبــة التقيّ

وفــي نطــاق جهودهــا للتعريــف بمهامهــا ومقتضيــات دورهــا التعديلــي، ولاســيما فــي علاقــة 
ذلــك بتكريــس حــقّ كلّ مواطــن فــي إعــلام تعــدّدي ومتنــوّع ونزيــه، قامــت الهيئــة بــإدراج 
»أيقونــة تفاعليّــة« فــي موقعهــا الإلكترونــي تُتيــح للجمهــور تقديــم شــكاوى بشــأن برامــج 
القنــوات التلفزيونيّــة والمحطّــات الإذاعيّــة. وقــد وردت فيهــا العبــارة التاليــة: »هــذه الصفحــة 
بوّابــةُ تَواصــل  خاصّــة بتقديــم الشــكايات المتعلّقــة بالقطــاع الســمعي والبصــري، وهــي 

ــي رســائلكم واستفســاراتكم«89. ــة لتَلقّ يوفّرهــا موقــع الهيئ

كمــا أدرجــت الهيئــة فــي موقعهــا أيضــا بابــا للأســئلة المتداولــة90 لتفعيــل هــذه البيداغوجيــا 
الحقوقيّــة التــي تدخــل فــي مجــال دورهــا التعديلــي، ولكنّهــا اكتفــت بطــرح ســؤالين فقــط، ممّــا 
يُعــدّ أمــرا ضئيــلا جــدّا، وورد فــي مضمونيْهمــا مــا يلــي: »كيــف يمكــن الحصــول علــى رخصــة 
تــردّد لقنــاة تلفزيّــة أو إذاعــة؟«، و«مــن يرفــع الشــكاوي ضــدّ برنامــج ســمعي أو بصــري؟«. وفــي 
إجابتهــا عــن الســؤال الثانــي الــذي يخــصّ أيّ مواطــن وهــذا الأهــمّ، فذكــرت مــا يلــي: »يمكــن 
لأيّ شــخص أن يتقــدّم بشــكوى لــدى الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري 
ضــدّ برنامــج مــا، شــريطة أن تكــون لــه مصلحــة ثابتــة ومشــروعة. كمــا يمكــن للهيئــة العليــا 
المســتقلّة للاتصــال الســمعي والبصــري )التعهّــد( مــن تلقــاء نفســها لرصــد الخطــأ واتّخــاذ 
جملــة مــن الإجــراءات تتــراوح بيــن إشــهار المخالفــة وســحب الرّخصة بصفة مؤقّتــة أو نهائيّة، 

مــرورا بتعليــق البرنامــج أو خطيّــة ماليّــة أو مصــادرة المعــدّات التقنيّــة«.

ورغــم أهميّــة هــذا النهــج، فإنّــه يبــدو محــدودا للغايــة، ومــن الصعــب أن يُحقّــق أهدافــه نظــرا 
إلــى أنّ قلّــة مــن النّــاس علــى اطّــلاع بالقانــون وتُــدرك أنّــه يُعطيهــا حــقّ التظلّــم وتقديــم 
شــكاوى إلــى الهيئــة تخــصّ المســاس بحقوقهــم وحريّاتهــم فــي برامــج مؤسّســات الاتصّــال 
الســمعي البصــري. وعليــه مــن الضــرورة أن تســعى الهيئة إلى تطوير آليــات التحرّك للتعريف 
تنُتــج مثــا ومضــات  الجمهــور بحقوقــه، كأن  بنشــاطها وصلاحيّاتهــا وخصوصــا توعيــة 
وإعانــات تلفزيونيّــة وإذاعيّــة وتســجيات فيديــو قصيــرة قصــد بثهّــا علــى مختلــف 
المحامــل الممكنــة. كمــا يمكنهــا أيضــا لتحقيــق الأهــداف ذاتهــا تنظيــم أيـّـام مفتوحــة 
لاســتقبال المواطنيــن بشــكل دوري ومتواتــر قــدر الإمــكان. وهنــا تحديــدا يأتــي كذلــك دور 
مكوّنــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة والمنظمــات الدوليّــة فــي مرافقــة »الهيئــة 
العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي والبصــري« ودعــم جهــود التعريــف بدورهــا التعديلــي 
وتقديــم أفــكار ومبــادرات تجديديّــة فــي هــذا الســياق... وللإشــارة فــإنّ منظمــة »المــادّة 19« 
تكفّلــت بإنجــاز منصّــة رقميّــة91 تفاعليّــة جديــدة للهيئــة تتوفّــر علــى كلّ المقوّمــات اللازمــة 
للتعريــف بمهامهــا وإعــلام الجمهــور بنشــاطاتها وقراراتهــا وتيســير تقديــم المواطنيــن 
لشــكاوى علــى المنصّــة عــن البرامــج التلفزيونيّــة والإذاعيّــة التــي قــد تنتهــك حقوقهــم أو قــد 

ــات العمــل الإعلامــي وضوابطــه... تنحــرف بأدائهــا عــن أخلاقيّ

tn.haica//:https  89/بوابة-العموم/تقديم-شكوى/
tn.haica//:https  90/بوابة-العموم/أسئلة-متداولة-2/

/haica-la-de-web-site-du-refonte-la-pour-reference-de-termes/opportunity/org.jamaity//:https  91

https://haica.tn/بوابة-العموم/تقديم-شكوى/
https://haica.tn/بوابة-العموم/تقديم-شكوى/
https://haica.tn/بوابة-العموم/أسئلة-متداولة-2/
https://haica.tn/بوابة-العموم/أسئلة-متداولة-2/
https://jamaity.org/opportunity/termes-de-reference-pour-la-refonte-du-site-web-de-la-haica/
https://jamaity.org/opportunity/termes-de-reference-pour-la-refonte-du-site-web-de-la-haica/
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3-2-1- مواجهة الضغوط على الهيئة التعديليّة للاتصّال السمعي والبصري

مــن الأهميّــة بمــكان الإشــارة إلــى أنّ مهــام الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي 
والبصــري تقــوم علــى جملــة مــن المبــادئ العامّة لتعزيــز حريّة التعبير وحريّــة الاتّصال وضمان 
أنّ »الاختصاصــات الرقابيّــة والتقريريـّـة«  مشــهد إعلامــي تعــدّدي ومتنــوّع ونزيــه، غيــر 
ــة إســناد إجــازات البــثّ  التــي يُســندها المرســوم 116 إلــى الهيئــة، وتتضمّــن خصوصــا صلاحيّ
المرســوم،  ينتهــك مقتضيــات  التلفزيّــة والإذاعيــة وكذلــك عقوبــات علــى مــن  للمنشــآت 
هــي التــي تمنــح للهيئــة قوّتهــا التعديليّــة وتجعلهــا محــلّ انتقــادات كبــرى مــن بعــض 
أصحــاب المؤسّســات الإعاميّــة الرافضيــن لامتثــال للقانــون. وهــي بنــود تمسّــكت 
ــة لإصــلاح الإعــلام والاتّصــال« عــام 2011، مدعومــة مــن مكوّنــات المجتمــع  »الهيئــة الوطنيّ
المدنــي والهيــاكل المهنيّــة والمنظّمــات الدوليّــة، بإدراجهــا فــي هــذا المرســوم، وذلــك إدراكا 

ــر المشــهد الإعلامــي التونســي عندمــا يجــري تطبيقهــا.  لأهميّتهــا فــي تغيي

ــد عليــه الفصــل 15 مــن المرســوم ذاتــه مــن  ــة المهمّــة للهيئــة مــا يؤكّ ومــن الأدوار التعديليّ
العمــل علــى »دعــم حقــوق العمــوم )الجمهــور( فــي الإعــلام والمعرفــة مــن خــلال ضمــان 
التعدديــة والتنــوّع فــي البرامــج المتعلقــة بالشــأن العــام«، فضــلا عــن »تجنّــب التركيــز فــي 
ــا  ملكيــة وســائل الاتصــال الســمعي والبصــري وإرســاء منافســة نزيهــة فــي القطــاع«... أمّ
أكثــر مــا أثــار ولا يــزال حنــق أصحــاب بعــض المنشــآت التلفزيونيّــة والإذاعيّــة ويجعلهــا تشــنّ 
حمــلات تشــويه متواتــرة ضــدّ الهيئــة العليــا المســتقلّة، فيتمثّل بالأســاس فــي رفض تفعيل 
مقتضيــات الفصــل 16 مــن المرســوم 116 التــي تكمــن فــي الصلاحيــات الثــلاث الأساســيّة 

للهيئــة المتمثلــة فــي مــا يلــي:
 البتّ في مطالب منح الإجازات المتعلّقة بإحداث واستغال منشآت 	

الاتصّال السمعي والبصري، 
 ضبط كرّاسات الشروط واتفاقيّات الإجازة الخاصّة بمنشآت الاتصّال 	

الســمعي والبصــري وإبرامهــا ومراقبــة احترامها،
 مراقبة تقيّد منشآت الاتصّال السمعي والبصري بمضمون كرّاسات 	

الشــروط وبصفة عامّة احترامها للمبادئ والقواعد الســلوكيّة المنطبقة 
علــى القطاع.

وعلــى الرغــم مــن الابتهــاج الكبيــر للمجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة والمنظّمــات الدوليّــة 
بانطــلاق »الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي البصــري« فــي ممارســة صلاحياتهــا 
التقريريّــة، وفقــا لمقتضيــات المرســوم 116، فــإنّ تفعيــل مخرجــات دورهــا التعديلــي لــم يعــرف 
رغــم أهميّتــه إلّا الأزمــة تلــو الأخــرى، وخصوصــا منــذ إصــدار كرّاســات الشــروط عــام 2013. 
وبذلــك لــم تهــدأ محــاولات الاســتهداف المنهجــي للهيئــة مــن أجــل ضــرب اســتقلاليّتها 
وتقليــم أظافرهــا والحــدّ مــن صلاحيّاتهــا. وتمــادى ذلــك إلــى غايــة الأزمــة الأخيــرة التــي اندلعــت، 
فــي شــهر مــاي 2020، عنــد إيــداع إحــدى الكتــل البرلمانيــة92 مقتــرح قانــون لتنقيــح المرســوم 
ــوّاب الشــعب  ــة لمجلــس ن ــى الجلســة العامّ ــمّ عرضــه للنقــاش والمصادقــة عل عــدد 116، ث
يــوم 20 أكتوبــر 2020.  ويتعلّــق التعديــل الــذي ســعى تحالــف الأغلبيّــة البرلمانيّــة إلــى فرضــه 
بتغييــر تركيبــة الهيئــة عنــد تجديدهــا فــي اتّجــاه إضعــاف تمثيليّــة الهيئــات المهنيّــة، ولكــن 
خصوصًــا بحــذف صلاحيّــة الهيئــة فــي إســناد الإجــازات لإحــداث القنــوات التلفزيــة والإذاعيّــة 
مقابــل إقــرار مبــدأ مجــرّد التصريــح بالوجــود. ويعتبــر »هــذان التعديــلان متعارضيــن مــع روح 
الدســتور والتزامــات الدولــة التونســية فــي مجــال حمايــة حريــة التعبيــر والإعــلام«.93 وهــو مــا 
يكشــف الإصــرار علــى تهميــش الــدور التعديلــي للهيئــة وضــرب المبــادئ التــي قامــت علــى 

https://haica.tn/2020  92/05/لا-للمبادرات-التشريعية-التي-تهدد-حرية/
/com.facebook.www//:https :19-10-2020 ــة للصحفيّيــن التونســيّين، نُشــر بتاريــخ ــة الوطنيّ ــة الاعــلام«، بيــان النقاب ــه لحري 93  »رئيــس الحكومــة يعلــن معادات

2719199438354067/posts/tunisie.snjt

https://haica.tn/2020/05/لا-للمبادرات-التشريعية-التي-تهدد-حرية/
https://haica.tn/2020/05/لا-للمبادرات-التشريعية-التي-تهدد-حرية/
https://www.facebook.com/snjt.tunisie/posts/2719199438354067
https://www.facebook.com/snjt.tunisie/posts/2719199438354067
https://www.facebook.com/snjt.tunisie/posts/2719199438354067
https://www.facebook.com/snjt.tunisie/posts/2719199438354067
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أساســها، فضــلا عــن انتهــاك مقتضيــات الدســتور بشــأنها. 
المدنــي  المجتمــع  ومكوّنــات  المهنيّــة  الهيــاكل  دور  مجــدّدا  هنــا  جــاء  الحــال،  وبطبيعــة 
والمنظمــات الدوليّــة لمحاولــة تصحيــح المســار والمحافظــة علــى مكســب الــدور التعديلــي 
للهيئــة. وفــي هــذا الصــدد وجّهــت قرابــة 50 منظمــة نقابيّــة وحقوقيّــة تونســيّة ودوليّــة رســالة 
مفتوحــة إلــى البرلمــان التونســي مطالبــةً إيّــاه بعــدم المصادقــة علــى المصادقة علــى التعديل 

المذكــور للمرســوم 94.116

عطّلــت  التونســي  السياســي  المشــهد  علــى  الحزبيّــة  المصالــح  هيمنــة  فــإنّ  ذلــك  ومــع 
مســاعي الهيئــة العليــا للاتّصــال الســمعي والبصــري مــن أجــل تطبيــق القانــون، لاســيما فــي 
ظــلّ تنصّــل الســلطات مــن تمكيــن الهيئــة مــن الإمكانــات اللوجســتية لتنفيــذ قراراتهــا، بــل 
وأيضــا التنصّــل مــن تعهّداتهــا الســابقة، مثلمــا حــدث حيــن أقدمــت رئاســة الحكومــة يــوم 19 
أكتوبــر 2020 علــى ســحب المشــروع الحكومــي المتعلّــق بتنظيــم القطــاع الســمعي البصــري 
بغايــة تــرك المجــال مفتوحــا أمــام تحالــف الأغلبيــة البرلمانيــة لتعديــل المرســوم 116، وذلــك 
تجنّبًــا للجــدل الدســتوري باعتبــار أنّ لمشــاريع القوانيــن التــي تقدّمهــا الحكومــة أولويّــة النظــر. 

إلــى  التلفزيونيــة الاحتــكام  إلــى رفــض »قنــاة نســمة«  ويمكــن الإشــارة فــي علاقــة بذلــك 
المقتضيــات الرقابيّــة والتقريريّــة للهيئــة الــواردة فــي المرســوم عــدد 116 لســنة 2011، بــل 
وتجاهلــت علــى مــرّ الســنوات تنبيهــات الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي البصــري 
ضدّهــا مــرارا وتكــرارا، ولــم تلتــزم بالعقوبــات والخطايــا التــي أقرّتهــا عليهــا. كمــا مضــت القنــاة 
فــي ممارســة »الإشــهار السياســي« المعلــن ليــلا نهــارا لصالــح صاحبهــا، مُلقيــة عــرض 
ــا  ــة العلي ــي تحظــر تلــك الممارســات. ومــع أنّ الهيئ ــة الت ــات القانونيّ ــكلّ المقتضي ــط ب الحائ
المســتقلّة للاتّصــال الســمعي والبصــري كانــت علــى وعــي تــامّ بالتداعيــات المحتملــة لذلــك 
قبــل ســنوات مــن وقوعهــا، فــإنّ الســلطة التنفيذيّــة فــي رئاســتي الجمهوريّــة والحكومــة 
رجّحــت كفّــة التوازنــات السياســيّة وغلّبــت المصالــح الحزبيّــة علــى ســيادة القانــون، قبــل 
ــة  ــاة التلفزيونيّ ــة القن ــات ســبتمبر 2019. وقــد أصبحــت قضيّ ــي ســتّة أشــهر مــن انتخاب حوال
المذكــورة »تتّخــذ أبعــاد اختبــار حقيقــي للهايــكا فــي تونــس، ذلــك أنّ الرهــان ليــس إلا تثبيــت 
وتأكيــد أحــد أهــمّ مكاســب ثــورة 2011، أي فصــل الإعــلام الســمعي البصــري عــن الســلطة 

والقطــع مــع تدجيــن القنــوات التلفزيّــة مــن قبــل الســلطات العموميّــة«95.

وعليــه، باتــت الهيئــة جــرّاء ممارســة مهامهــا تواجــه حملــة شرســة مــن التشــويه المســتمر. 
ــة ســاكنا لتمكيــن الهيئــة مــن إمكانيــات تطبيــق  وفــي المقابــل لــم تحــرّك الســلطة التنفيذيّ
قراراتهــا، وأثبتــت أنّهــا تعتبــر الهيئــة بمثابــة هيــكل شــبيه بـ«المجلــس الأعلــى للاتصــال« 
الــذي كان مجلســا صوريّــا زمــن النظــام الســابق. وفــي المحصّلــة أدّت حملــة »الشــيطنة« 
ضــدّ الهيئــة العليــا للاتّصــال الســمعي والبصــري إلــى انتشــار المغالطــات التــي تروّجهــا تلــك 
القنــوات وإلــى بقــاء الكثيــر مــن قراراتهــا عالقــة دون تنفيــذ. وهــو مــا كان لــه تأثيــر جســيم علــى 

نتائــج الانتخابــات والمشــهد السياســي والبرلمانــي فــي تونــس عمومــا.

ومــع ذلــك »بــدت منظمــات المجتمــع المدنــي، بعــد الثــورة، علــى وعــي كبيــر بالحاجــة إلــى 
ــه. وهــذا رغــم أنّ رجــال الأعمــال الذيــن  إصــلاح مســتقلّ للقطــاع الإعلامــيّ ولضــرورة تعديل
قنواتهــم  أو  صحفهــم  عبــر  السياســيّة  ولأجنداتهــم  الخاصّــة  لمصالحهــم  إلّا  يروّجــون  لا 

94  تونــس: منظمــات حقوقيــة تدعــو البرلمــان إلــى عــدم المصادقــة علــى مقتــرح تعديــل المرســوم المتعلــق بحريــة الاتصــال الســمعي البصــري، موقــع منظمــة 
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-human-rights-organisations-call-on-tunisian-parlia-  :2020 أكتوبــر   19 بتاريــخ  نُشــر   ،»19  »المــادة

/ment-not-to-pass-amendment-to-law-on-freedom-of-audiovisual-communication
95  الحيــزاوي، عبــد الكريــم، التعديــل المســتقل للإعــلام الســمعي البصــري التونســي: لمــاذا لا يرغبــون فيــه؟، المرصــد العربــي للصحافــة، ترجمــة كمــال الشــارني، 

نُشــر بتاريــخ 13 مــاي 2019:
org.ar-ajo//:https/الأخلاقيات-والجودة/التعديل-المستقل-للإعلام-السمعي-البصر 

https://ajo-ar.org/الأخلاقيات-والجودة/التعديل-المستقل-للإعلام-السمعي-البصر
https://ajo-ar.org/الأخلاقيات-والجودة/التعديل-المستقل-للإعلام-السمعي-البصر
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لتلفزيونيّــة قــد اســتولوا علــى معظــم المؤسّســات الإعلاميــة فــي البــلاد«96. كمــا أمســت 
وســائل الإعــلام، وخاصّــة القنــوات الإذاعيّــة والتلفزيونيّــة، بمثابــة »أدوات دعايــة أوغلــت فــي 
توظَيفهــا الحكومــات والجماعــات السياســيّة أو الدينيّــة، بمــا فــي ذلــك الحــركات الإســلاميّة 

المتشــدّدة«97.

ــارات السياســيّة التــي تقــوم بشــيطنة »الهيئــة العليــا المســتقلّة  وفعــلا، فقــد تعــدّدت التيّ
للاتّصــال الســمعي والبصــري« نظــرا إلــى عــدم اســتيعابها مســألة أن تكــون الهيئــة مســتقلّة 
تمامــا وتتصــدّى للتوظيــف السياســي والحزبــي للمؤسّســات الإعلامــيّ. وعلــى ســبيل الذكــر 
نشــر »مركــز الدراســات الإســتراتيجيّة والدبلوماســيّة« الــذي يُديــره رفيــق عبــد الســلام صهــر 
رئيــس حركــة النهضــة والقيــادي بهــذا الحــزب الإســلامي مقــالا، كتبــه المستشــار الإعلامــي 
لراشــد الغنوشــي بمجلــس نــوّاب الشــعب حاليّــا، انتقــد فيــه بشــدّة الهيئــة التعديليّــة، معتبرا 
أنّ »النقابــات المهنيّــة وهيــاكل التعديــل الذاتــي، ومنهــا علــى وجــه الخصــوص هيئــة الاتصــال 
الســمعي البصــري، باتــت هــي الأخــرى متّهمــة بخضوعهــا لأبعــاد أيديولوجيّــة وســقوطها فــي 
المحابــاة وخدمــة أصحــاب المــال ومجموعــات الضغــط والانخــراط فــي تصفيــة الحســابات 
السياســيّة، وبصفــة مســتمرّة تطفــو علــى الســطح ســجالات لـ‹أعضــاء الهايــكا‹ مــع أحــزاب 
ومنظّمــات المجتمــع المدنــي بشــكل حوّلهــا إلــى أشــبه مــا يكــون بالحــزب السياســي أو التيّــار 

الفكــري أو الإيديولوجــي«98.

واقــع انتبهــت إليــه مكوّنــات المجتمــع المدني والهياكل المهنيّــة لقطاع الإعلام والمنظمات 
الدوليّــة ذات الصلــة، ونشــرت بشــأنه العديــد مــن التقاريــر والرســائل المفتوحــة، مُحــذّرة مــن 
المســاس بالصلاحيّــات التعديليّــة للهيئــة. ومــن جهتهــا، أكّــدت الهيئــة، فــي بيــان نشــرته 
بمناســب اليــوم العالمــي لحريّــة الصحافــة الموافــق لـــ3 مــاي 2020، أنّــه«لا مجــال لإصــلاح 
الإعــلام دون وضــع حــدّ للفوضــى ولمظاهــر الخــروج عــن القانــون وتحــدّي مؤسّســات الدولــة، 
ودون فتــح الملفــات التــي تــدور حولهــا شــبهات فســاد ومنهــا خاصّــة ملفــات القنــوات غيــر 
الحاصلــة علــى الإجــازة والمدعومــة مــن قبــل شــخصيّات وأحــزاب سياســيّة متنفــذة«99، داعيــة 
»الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد« إلــى الإســراع فــي البــتّ فــي ملفّــات بعــض وســائل 
الإعــلام التــي أحيلــت إليهــا. وكانــت الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي والبصــري 
قــد أعلنــت، بتاريــخ 18 فيفــري 2020، عــن اســتكمال إجــراءات إحالــة ملفــات القنــوات الخاصّــة 
ــة علــى الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة  ــر قانونيّ ــر الحاصلــة علــى إجــازة والتــي تبــثّ بطريقــة غي غي
تــي فــي« وإذاعــة  تــي فــي« و«الزيتونــة  الفســاد100، والمتمثّلــة تحديــدا فــي قناتــي »نســمة 

»القــرآن الكريــم«101.

يتّضــح ممّــا ســبق إذن أنّ المناخــات الإعلاميّــة والسياســيّة الســائدة فــي تونــس بعــد الثــورة، 
حتّــى قبــل إحــداث »الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي والبصــري« فــي مــاي 2013، 
والمتّســمة بالنفــوذ المالــي والسياســي والحزبــي لبعــض أصحــاب المؤسّســات الإعلاميّــة، 
لــم تســمح للهيئــة بتفعيــل دورهــا التعديلــي بالشــكل الــذي يقتضيــه المرســوم عــدد 116 
لســنة 2011. وهــو مــا جعلهــا تلتجــئ مثــلا إلــى الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد، بعــد أن 

ــة دون تنفيــذ العديــد مــن قراراتهــا.  حــال عــدم تعــاون الســلطة التنفيذيّ
 the service of power: media capture and the threat to”Abidi, Kamel, » Tunisia’s Media Barons Wage War on Independent Media Regulation «, In  96
Edited by Anya Shiffrin, 2017, The National Endowment for Democracy. URL : https://www.cima.ned.org/wp-content/uploads/2015/02/ ,”democracy

Capture10_Tunisia.pdf
.Ibid. Abidi, Kamel, Tunisia’s Media Barons Wage War on Independent Media Regulation  97

98  الحــدّاد، خالــد، »الإعــلام التونســي مــا بعــد الثــورة: مــن هيمنــة الســلطة إلــى ســطوة الإيديولوجيــا ولوبيــات المصالــح«، مركــز الدراســات الإســتراتيجيّة 
3gHWAyn/ly.bit//:https  :2019 نوفمبــر   15 بتاريــخ  نشــر  والدبلوماســيّة، 

https://haica.tn/2020  99/05/بيـــــــــان-الهيئة-تدعو-الى-التسري/ 
https://haica.tn/2020  100/02/بلاغ-الهيئة-تحيل-ملفات-القنوات-غير-الق/

101  يعــود توصيــف »الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتصــال الســمعي والبصــري« لتلــك القنــوات بكونهــا »قنــوات غيــر قانونيّــة لتعمّدهــا البــثّ دون الحصــول علــى 
ــا بمنــح إجــازات إحــداث واســتغلال منشــآت الاتّصــال الســمعي والبصــري، وذلــك وفــق أحــكام  إجــازة مــن الهيئــة باعتبارهــا الجهــة الوحيــدة المختصــة قانونيًّ

الفصــل 16 مــن المرســوم عــدد 116 لســنة 2011.

https://www.cima.ned.org/wp-content/uploads/2015/02/Capture10_Tunisia.pdf
https://www.cima.ned.org/wp-content/uploads/2015/02/Capture10_Tunisia.pdf
https://bit.ly/3gHWAyn
https://bit.ly/3gHWAyn
https://haica.tn/2020/05/بيـــــــــان-الهيئة-تدعو-الى-التسري/
https://haica.tn/2020/05/بيـــــــــان-الهيئة-تدعو-الى-التسري/
https://haica.tn/2020/02/بلاغ-الهيئة-تحيل-ملفات-القنوات-غير-الق/
https://haica.tn/2020/02/بلاغ-الهيئة-تحيل-ملفات-القنوات-غير-الق/
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ولا يمنــع ذلــك مــن الإشــارة إلــى أنّ الهيئــة العليــا للاتّصــال قــد اســتفادت مــن المشــاركة 
الفعّالــة للمجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة والمنظّمــات الدوليّــة فــي دعــم أنشــطتها 
ــادرات والتحــرّكات مــن أجــل عــدم المســاس باســتقلاليّتها. وهــو  ــد مــن المب وإطــلاق العدي
مــا يُحيــل إلــى اســتنتاج فــي غايــة الأهميّــة، ويتمثّــل فــي الــدور الأهــمّ عنــد اختــلال موازيــن 
ــة  ــة والمنظمــات الدوليّ ــاكل المهنيّ ــي والهي المؤسّســات يعــود إلــى جهــود المجتمــع المدن
تضــرب  قوانيــن  تمريــر  لمحــاولات  للتصــدّي  عاجلــة  بتحــرّكات  قيامهــا  ضــرورة  رغــم  التــي 
المكاســب التــي تحقّقــت عــام 2011، فإنّهــا تتميّــز أيضــا بعــدم الانحنــاء للعواصــف والاســتمرار 
فــي ممارســة الضغــوط علــى الســلطات والقــوى الموازيــة الرافضــة للإصــلاح. كمــا أنّهــا 
مدعــوة اليــوم أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى إلــى الاحتــكام إلــى رؤيــة إســتراتيجيّة ثاقبــة وقــادرة علــى 
بنــاء نظــام تعديلــي ولــو بشــكل تدريجــي. فقــد بــات واضحًــا أنّ »الدولــة التــي تتدخّــل بواســطة 
الهيئــة التعديليّــة المســتقلّة، ليــس باســتطاعتها وضــع حــدّ لهــذه التجــاوزات. ولذلــك مــن 
الضــروري تعزيــز قــدرات المجتمــع المدنــي ليُمــارس، علــى الوجــه الأفضــل، مهمّتــه الجديــدة 

ــة‹ لوســائل الإعــلام«102. ــة المواطنيّ ــة فــي ›المراقب المتمثّل

3-2-2 نحو هيكل للتعديل الذاتي : مجلس الصحافة

ــة تُجمــع علــى أنّ هــذا النمــوذج يُعــدّ  تــكاد تجــارب التعديــل الذاتــي فــي الأنظمــة الديمقراطيّ
الأمثــل لتحقيــق اســتقلاليّة وســائل الإعــلام عــن الســلطات. كمــا أنّــه يضمــنُ، فــي الآن ذاتــه، 
تعديــل القطــاع الصحفــي ذاتيّــا، أيّ تعديلــه مــن الداخــل عبــر تكفّــل الفاعليــن فــي هــذا القطــاع، 
مــن صحفيّيــن وناشــرين ومُمثّليــن عــن الجمهــور، بالنظــر فــي مــدى احتــرام أخلاقيّــات المهنــة 
ــة  ــة للصحافــة، وذلــك مــن أجــل تجنّــب إســاءة اســتخدام حريّ والأخــذ بالمســؤوليّة الاجتماعيّ

الإعــلام المضمونــة دســتوريّا. 

ومــع ذلــك، فــإنّ هــذه الآمــال الواعــدة للتعديــل الذاتــي تبقــى بمثابــة أفــق مســتقبليّ منظــور، 
ــزال  ــي فــي تونــس لا ي ــل الذات ــذي ســيُعنى بمهــام التعدي ــار أنّ »مجلــس الصحافــة« ال باعتب
حديــث النشــأة ولــم يــرَ النــور إلّا يــوم 16 ســبتمبر 2020. كمــا أنّــه بحاجــة إلــى الاعتــراف به رســميّا 
مــن أجــل الحصــول علــى التمويــل العمومــي. وهــو مــا يُشــكّل ثمــرة جهــود متظافــرة بذلتهــا 
بعــض الهيــاكل المهنيّــة والمنظّمــات الدوليّــة لتحقيــق معادلــة التعديــل الذاتــي المنشــودة.

وإذا مــا اختزلنــا النقاشــات الطويلــة التــي جــرت فــي تونــس بيــن طيــف واســع مــن ممثّلــي 
فإنّــه  الصحافــة«،  بشــأن »مجلــس  المهنيّــة ومنظوريهــا  والهيــاكل  الدوليّــة  المنظّمــات 
يجــوز القــول إنّ دور هــذا المجلــس يكمــن فــي الإســهام فــي »تطويــر صحافــة منفتحــة علــى 
الجمهــور، مدركــة لمســؤوليّتها إزاء المجتمــع، وحريصــة علــى أخلاقيّــات المهنــة، وخاصّــة فــي 
الســياقات الحاليّــة التــي تتّســم بتراجــع الثقــة فــي الصحافــة«103. ويُحيــل ذلــك إلــى مســألة 
فــي منتهــى الأهميّــة بالنســبة إلــى مســتقبل الصحافــة، وعلــى مجلــس الصحافــة أن يوليهــا 
الأولويّــة، وتتعلّــق بقضيّــة جــودة الإنتــاج الصحفــي الكفيلــة بترميــم تلــك الثقــة المهتــزّة بيــن 

الجمهــور ووســائل الإعــلام.

والجديــر بالذكــر أنّ فكــرة إحــداث »مجلــس الصحافــة« بتونــس لــم تُطــرحُ قبل الثــورة إلّا عرضا، 
عنــد اســتعراض تجــارب الهيــاكل المهنيّــة وأنظمــة التعديــل الذاتــي ببعــض الــدول الأوروبيّــة. 
وقــد بــدأ تــداول فكــرة إنشــاء »مجلــس الصحافــة« أواخــر عــام 2011. ففــي ورشــة عمــل 
إســتراتيجيّة104 نظمتهــا »الشــبكة الدوليّــة لتبــادل المعلومــات حــول حريّــة التعبيــر- مجموعــة 

102  الحيزاوي، عبد الكريم، وسائل الإعلام العربية تحت مراقبة جمهورها، مرصد الصحافة العربيّة، 2014-12-24:
org.ar-ajo//:https/الإعلام-السياسة/وسائل-الإعلام-العربية-تحت-مراقبة-جمهو

103  الحمّامــي، الصــادق، مصــدر ســابق، »مســتقبل الصحافــة التونســية بعــد انتخابــات 2019: مجلــس الصحافــة«، موقــع »تونــس ULTRA«، نشــر بتاريــخ 2 نوفمبــر 
3eAYz5K/ly.bit//:https:2019

ar/org.ifex//:https  104/تقرير-حول-ورشة-عمل-استراتيجية-نظمتها-م/  

https://ajo-ar.org/الإعلام-السياسة/وسائل-الإعلام-العربية-تحت-مراقبة-جمهو
https://ajo-ar.org/الإعلام-السياسة/وسائل-الإعلام-العربية-تحت-مراقبة-جمهو
https://bit.ly/3eAYz5K
https://bit.ly/3eAYz5K
https://ifex.org/ar/تقرير-حول-ورشة-عمل-استراتيجية-نظمتها-م/
https://ifex.org/ar/تقرير-حول-ورشة-عمل-استراتيجية-نظمتها-م/
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مراقبــة حالــة حريّــة التعبيــر فــي تونــس« )IFEX-TMG(، يومــي 27 و28 ســبتمبر 2011، بالتعــاون 
مــع العديــد مــن المنظمــات الوطنيّــة والدوليّــة، أُدرِجــت مســألة »تشــكيل مجلــس للصحافــة 
ــة«  ــة والصحافيّ ــات المهنيّ ــرام الأخلاقيّ ــن وقــرّاء لضمــان احت ــن وصحفيّي مكــوّن مــن محرّري
ضمــن توصيــات ورشــة »عمــل الصحافــة المطبوعــة«. ثــمّ تبلــورت الفكــرة عــام 2012 فــي 
مبــادرة لمنظمــة »المــادة 19« ذات الخبــرة الدوليّــة الواســعة فــي هــذا المجــال. وتعتبــر هــذه 
المنظّمــة الدوليّــة أنّ »إرســاء مجلــس صحافــة يُعنــى بالتعديــل الذاتــي لقطــاع الصحافــة 
المكتوبــة هــو خطــوة هامّــة ولا غنــى عنهــا لاســتكمال مســاري إصــلاح وســائل الاعــلام 
وتطويرهــا فــي تونــس، ولاســيما بعــد دســترة هيئــة تعديــل الاتّصــال الســمعي البصــري«105.

وقــد كانــت هنــاك خيــارات متعــدّدة آنــذاك، باعتبــار أنّ هنــاك دولا فــي أوروبــا نفســها، علــى غــرار 
ــون فــي  ــى القان ــل تحتكــم إل ــان، لا يوجــد فيهــا نمــوذج مجلــس الصحافــة106، ب ــا واليون إيطالي
تنظيــم هــذا القطــاع، فــي حيــن لــم يحــدث مجلــس صحافــة فــي فرنســا، تحــت اســم »مجلــس 
الأخلاقيــات الصحفيّــة والوســاطة«107 إلّا فــي شــهر مــاي 2020. ونظــرا إلــى طبيعــة الظــروف 
السياســيّة الســائدة فــي تونــس، تقــرّر ألّا يكــون هــذا المجلــس المختــصّ هيئــة عموميّــة 
تُحــدث بمقتضــى قانــون أساســي، لاســيما فــي ظــلّ احتمــال إقــدام الســلطات علــى تنقيحــه 
ممّــا يــؤدّي إلــى العــودة إلــى مربّــع التضييــق علــى حريّــة التعبيــر والصحافــة. فقــد »كان هنــاك 
تخــوّف عميــق مــن قبــل الإعلاميّيــن ومنظّمــات حقــوق الإنســان مــن الرجــوع إلــى شــكل جديــد 
مــن الإشــراف الحكومــي وإلــى ســيطرة الدولــة مــن جديــد علــى الصحافــة«108، وذلــك علــى غــرار 

مــا كان ســائدا زمــن اعتمــاد »مجلّــة الصحافــة« ذات الصبغــة الزجريّــة قبــل الثــورة.

تجدر الإشارة كذلك إلى أنّ »التقرير النهائي لأعمال لجنة صياغة مشروع القانون الأساسي 
المتعلّــق بحريّــة التعبيــر والصحافــة والطباعــة والنشــر«109، الــذي اشــترك فــي إنجــازه ممثلــو 
الهيــاكل المهنيّــة ومنظّمــة »المــادّة 19« قــد تطــرّق طبعــا لهــذه المناقشــات، وأوضــح 
دوافــع اختيــار نمــوذج التعديــل الذاتــي المتمثــل فــي »مجلــس الصحافــة« وخصوصيّاتــه. 
وفــي هــذا الصــدد اعتبــر أنّ »التوجّــه نحــو تضميــن تعريــف مجلــس الصحافــة ضمــن القانــون 

الأساســي كان لســببين أساســيّين:

الســبب الأوّل هو أن يتمكّن المجلس من الحصول على الدعم العمومي لتســهيل مباشــرة 
أعمالــه، والســبب الثانــي هــو تحصيــل اعتــراف قانونــي لمجلــس صحافــة واحــد يســهر علــى 
التعديــل الذاتــي وغلــق الأبــواب أمــام تعــدّد المجالــس بصفــة موازيــة مــا قــد يضــر بمقاصــد 

إحداثــه«.

وفــي الســياق ذاتــه، نــصّ الفصــل 15 مــن مقتــرح القانــون الأساســي المذكــور علــى مــا يلــي: 
ــة وممثّليــن عــن  ــة للصحافيّيــن وأصحــاب المؤسّســات الإعلاميّ »تُكــوّن المنظمــات المهنيّ
ــات المهنــة، يُســمّى  الجمهــور هيــكلا مســتقلّا يســهر علــى ضمــان التعديــل الذاتــي وأخلاقيّ

ــل مهــام المجلــس بالأســاس فــي: مجلــس الصحافــة. وتتمثّ
حماية أخلاقيّات المهنة الصحفيّة ودعم صحافة الجودة، - 1
الدفاع عن الحقّ في الإعلام وحريّة الصحافة، - 2
تلقّي الشكاوى ومعالجتها والقيام بدور الوساطة بين الجمهور ووسائل  - 3

الإعــلام والمهنيّيــن،
ar/org.ifex//:https  105/الجهود-جارية-في-تونس-لاقامة-مجلس-صحافة/

Hulin, Adeline, L’autorégulation complète la loi, elle ne la remplace pas. Publié le 06 septembre 2017. Mis à jour le 03 décembre 2019 : https://  106
larevuedesmedias.ina.fr/medias-lautoregulation-complete-la-loi-elle-ne-la-remplace-pas

/Conseil de déontologie journalistique et de médiation )CDJM(. URL : https://cdjm.org  107
108  الحيزاوي، عبد الكريم، مجلسان للصحافة بتونس والمغرب، المرصد العربي للصحافة، نُشر بتاريخ 23 ماي 2016: 

fbclid=IwAR0qRmfVTDljBzU7JDEGQnp8Op2bujBsCOSlAxX-VEnSt7AH3a7-?الأخلاقيات-والجودة/مجلســان-للصحافة-بتونس-والمغرب/org.ar-ajo//:https
fYYBt4Q

109  »التقريرالنهائي لأعمال لجنة صياغة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحريّة التعبير والصحافة والطباعة والنشر«، وثيقة غير منشورة.

https://ifex.org/ar/الجهود-جارية-في-تونس-لاقامة-مجلس-صحافة/
https://ifex.org/ar/الجهود-جارية-في-تونس-لاقامة-مجلس-صحافة/
https://larevuedesmedias.ina.fr/medias-lautoregulation-complete-la-loi-elle-ne-la-remplace-pas
https://larevuedesmedias.ina.fr/medias-lautoregulation-complete-la-loi-elle-ne-la-remplace-pas
https://cdjm.org/
https://cdjm.org/
https://ajo-ar.org/الأخلاقيات-والجودة/مجلسان-للصحافة-بتونس-والمغرب?fbclid=IwAR0qRmfVTDljBzU7JDEGQnp8Op2bujBsCOSlAxX-VEnSt7AH3a7-fYYBt4Q
https://ajo-ar.org/الأخلاقيات-والجودة/مجلسان-للصحافة-بتونس-والمغرب?fbclid=IwAR0qRmfVTDljBzU7JDEGQnp8Op2bujBsCOSlAxX-VEnSt7AH3a7-fYYBt4Q
https://ajo-ar.org/الأخلاقيات-والجودة/مجلسان-للصحافة-بتونس-والمغرب?fbclid=IwAR0qRmfVTDljBzU7JDEGQnp8Op2bujBsCOSlAxX-VEnSt7AH3a7-fYYBt4Q
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ــات المهنــة وتطويــر الإطــار  - 4 تقديــم الاقتراحــات المتعلّقــة بحمايــة أخلاقيّ
بالإعــلام، المتعلّــق  القانونــي 

إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعيّة والترتيبيّة ذات العلاقة بقطاع  - 5
الإعلام،

الســعي إلى ضمان احترام جميع الالتزامات المحمولة على المؤسّســات  - 6
الإعلاميّــة بمقتضــى هــذا القانــون«.

كمــا أكّــد التقريــر النهائــي لأعمــال لجنــة صياغــة مشــروع القانــون الأساســي علــى أنّ المجلس 
»يُرســي آليــات تتطابــق مــع الاحتياجــات الخاصّــة لهــذا الميــدان، بالإضافــة إلــى أنّــه يلعــب دورا 
أساســيّا فــي الحــدّ مــن التوجّــه إلــى القضــاء بمــا أنّــه يتلقّــى الشــكاوى مباشــرة ويمكنــه بهــذه 

الطريقــة أن يؤمّــن مباشــرة فــضّ النزاعــات«.

وكانــت »جمعيّــة دعــم مجلــس الصحافــة« قــد نظّمــت بالتعــاون مــع منظمــة »المــادة 19« 
العديــد مــن اللقــاءات الاستشــاريّة حــول تركيــز مســار مجلــس الصحافــة فــي تونــس بشــكل 
نهائــي، وذلــك ســواء فــي تونــس العاصمــة أو عــدد مــن مــدن البــلاد مــن شــمالها إلــى جنوبهــا، 
ــذي يحملهــا اســمها مــن قِبــل عــدد مــن  ــة قــد تشــكّلت للغــرض ال ــأنّ هــذه الجمعيّ علمــا ب
الهيــاكل المهنيّــة ومكوّنــات المجتمــع المدنــي، وهــي تضــمّ ممثليــن عــن كلّ مــن النقابــة 
الوطنيّــة للصحفييــن التونســيّين وجامعــة مديــري الصحــف والرابطــة التونســيّة للدفــاع عــن 

حقــوق الإنســان. 

والجديــر بالذكــر، فــي هــذا المضمــار، أنّ الهيئــة التأسيســيّة لمجلــس الصحافــة قــد أتمّــت 
أعمالهــا باقتــراح ميثــاق أخلاقــي للمجلــس ونظــام داخلــي لــه، وذلــك بدعــم مــن منظمــة 
»المــادّة 19« التــي دعــت الفاعليــن فــي قطــاع الصحافــة المكتوبــة والإلكترونيــة، فــي أكثــر مــن 
مناســبة، إلــى الاتّفــاق علــى إســتراتيجيّة مشــتركة لإرســاء مجلــس الصحافــة فــي تونــس110. 
كمــا اعتبــرت، فــي بيــان أصدرتــه بتاريــخ 14 فيفــري 2014، أنّ »التفــاف الصحفيّيــن ومديــري 
المؤسّســات الإعلاميّــة حــول هيــكل التعديــل الذاتــي يُشــكّل ضمانــة لحمايــة اســتقلاليّة 
الصحافــة وحريّتهــا والحفــاظ علــى مصداقيّــة وســائل الإعــلام وكســب ثقــة الجمهــور«. وهــي 
ثقــة لا يمكــن تحقيقهــا إلّا فــي حــال أصبــح »مجلــس الصحافــة آليــة أساســيّة مــن آليــات 
المســاءلة التــي تعنــي أن يقبــل الصحفــي بحــقّ الجمهــور فــي نقــد الصحافــة علــى قاعــدة 

الأخلاقيّــات الصحفيّــة وبحقّــه كذلــك فــي الاستفســار عــن المنهجيّــات المُســتخدمة«111.

وكانــت العديــد مــن المؤسّســات والهيئــات والهيــاكل المهنيّــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
قــد نظّمــت نــدوات وورشــات حــول التعديــل الذاتــي، علــى غــرار النقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن 
التونســيّين ومعهــد الصحافــة وعلــوم الإخبــار. كمــا أنّ »الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال 
الســمعي والبصــري«، بوصفهــا هيئــة تعديليّــة، كانــت قــد نظمــت بدورهــا أنشــطة عــدّة عــن 
التعديــل والتعديــل الذاتــي، وذلــك بالنظــر إلــى القواســم المشــتركة التــي تجمــع المنظومتيــن، 
ســواء علــى مســتوى التعاطــي مــع الإنتــاج الصحفــي أو العلاقــة بالجمهــور وحقّــه فــي إعلامــي 
تعــدّدي ونزيــه. ومــن هــذا المنطلــق لا بــد مــن إيــلاء أهميّــة خاصّــة لمســتقبل العلاقــات بيــن 
ــار تكامــل  ــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري باعتب ــة العلي مجلــس الصحافــة والهيئ
دورهمــا، وتفاعــل منظومتــي التعديــل والتعديــل الذاتــي. وهــو مــا يطــرح أيضــا البحــث عــن آليــة 
حــوار دوري لتنســيق المواقــف والجهــود لأنّ هنــاك تداخــلا بيــن بعــض اختصاصــات الجانبيــن. 
كمــا أنّ منظــوري مجلــس الصحافــة هــم صانعــو المحتــوى الإعلامــي الــذي تراقبــه الهيئــة 
التعديليــة. ومــن هنــا وجــب أخــذ الحيطــة لتجنّــب الخلافــات بشــأن تنــازع الاختصاصــات بينهما 

والعمــل علــى تحويلــه إلــى تكامــل. 
/council-press-set-strategy-common-define-must-stakeholders-media-print-tunisia/resources/ar/org.article19.www//:https  110

3eAYz5K/ly.bit//:https :111  الحمّامي، الصادق، مصدر سابق

https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-print-media-stakeholders-must-define-common-strategy-set-press-council/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-print-media-stakeholders-must-define-common-strategy-set-press-council/
https://bit.ly/3eAYz5K
https://bit.ly/3eAYz5K
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وتأكيــدا علــى أهميّــة تمثيــل الجمهــور فــي تركيبــة »مجلــس الصحافــة«، اعتبــر رئيــس النقابــة 
ــة للصحفيّيــن التونســيّين أنّ »مجلــس الصحافــة يُمثــل الهيــكل الضامــن لصحافــة  الوطنيّ
يُعــدّ  الــذي  بيــن وســائل الإعــلام والجمهــور  بــدور الفيصــل  الجــودة، باعتبــاره ســيضطلع 
شــريكا فاعــلا فــي المجلــس«112. وهــو مــا يُحيــل أيضــا إلــى دور المجتمــع المدنــي فــي »مجلــس 
الصحافــة« الــذي حرصــت النقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن ومنظمــة »المــادّة 19« علــى أن يكــون 
ممثّــلا فــي الهيئــة الوقتيّــة لمجلــس الصحافــة منــذ بــدء جهــود إرســاء المجلــس، وذلــك مــن 
خــلال عضويّــة ممثّــل »الرابطــة التونســيّة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان«، التــي تعــدّ إحــدى أبــرز 
مكوّنــات المجتمــع المدنــي فــي تونــس، وأحــد أطــراف »الرباعــي الراعــي للحــوار الوطنــي« ســنة 

2013 الــذي نــال آنــذاك جائــزة نوبــل للســلام.

ــة  ــي والمنظمــات الدوليّ ــات المجتمــع المدن ــة اســتمرار مكوّن كمــا ينبغــي التأكيــد علــى أهميّ
فــي مرافقــة هــذا الهيــكل خــلال الفتــرة المقبلــة مــن أجــل دعــم أنشــطته وتيســير الاعتــراف 
ــة للمضــيّ فــي  ــة وماديّ ــا، كــي ينــال التمويــل العمومــي ويحظــى بقــوّة دفــع معنويّ بــه قانونيّ
ممارســة مهامــه المتعلّقــة بالتعديــل الذاتــي. وهــو مــا يحتــاج بالضــرورة إلــى إســتراتيجيّة 
تحــرّك واضحــة وفعّالــة مــن أجــل عــرض مقتــرح القانــون الأساســي، المعوّض للمرســوم عدد 
115 لســنة 2011، والمتعلّــق بحريّــة التعبيــر والصحافــة والنشــر والطباعــة علــى المناقشــة 
والمصادقــة فــي مجلــس نــوّاب الشــعب. وللإشــارة فــإنّ مقتــرح القانــون المذكــور يُعــرّف 
بـ«مجلــس الصحافــة« وبمهامــه فــي الفصــل 15 منــه. وهــو ما من شــأنه أن يضمن للمجلس 

الاعتــراف بــه ونيــل التمويــل العمومــي، مــع المحافظــة علــى اســتقلاليّته فــي الآن ذاتــه.

ومــن أجــل تحقيــق كلّ ذلــك مــن الضــرورة أن تتواصــل الديناميكيّــة القائمــة بيــن الهيــاكل 
المهنيّــة والمجتمــع المدنــي والمنطمــات الدوليّــة التــي أثبتــت جدواها في التصــدّي لمحاولات 
ضــرب حريّــة التعبيــر والإعــلام، فضــلا عــن توســيع المقاربــة التشــاركيّة فــي التعامــل مــع هــذا 
ــة وكذلــك الســلطة  الملــف قــدر الإمــكان، بمــا فــي ذلــك تعميــق الحــوار مــع الكتــل البرلمانيّ
التنفيذيّــة وتقليــص هوامــش الاختــلاف مــن أجــل تمريــر مشــروع القانــون الأساســي المذكــور، 

باعتبــار أنّ المبــادرات التشــريعيّة الحكوميّــة تحظــى بأولويّــة النظــر.

112  ناجي البغوري، مداخلة ضمن ندوة ›‹نحو التعديل الذاتي لقطاع الإعلام، معهد الصحافة وعلوم الإخبار، 7 نوفمبر 2018.
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4 - المشاركة في تعزيز الإعام الجمعيّاتي
تزايــد الاهتمــام خــلال الســنوات الأخيــرة، بشــكل غيــر المســبوق، بمــا بــات يُعــرف بـ«الإعــلام 
الجمعيّاتــي«. وقــد كان ذلــك نتيجــة طبيعيّــة منتظــرة للانفجــار فــي عــدد الجمعيــات التــي 
تضاعــف عددهــا قرابــة ثــلاث مــرّات بعــد الثــورة، ولاســيما مــن خــلال الاســتفادة مــن النفــس 
التحــرّري للنــصّ التشــريعي المنظّــم للجمعيــات والمتمثّــل فــي »المرســوم عــدد 88 لســنة 
2011 والمتعلــق بتنظيــم الجمعيّــات«113. وهــو مــا يعكــس  24 ســبتمبر  2011 المــؤرّخ فــي 
بشــكل مــن الأشــكال الحيويّــة الكبــرى التــي بــات عليهــا المجتمــع المدنــي فــي تونــس وتنــوّع 
أدواره فــي شــتّى المجــالات. وفــي ظــلّ التضييــق الشــديد علــى حريّــة التعبيــر وانحســار الحــقّ 
فــي الإعــلام فــي تونــس قبــل الثــورة، كان مــن الطبيعــي أيضــا أن تظهــر تعبيــرات إعلاميّــة مــن 
هنــا وهنــاك، ولاســيما فــي الجهــات الداخليّــة للبــلاد التــي كانــت جلّهــا محرومــة مــن أصــوات 

تُعبّــر عــن مشــاغلها المحليّــة. 

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ انطلاقــة الإعــلام الجمعيّاتــي فــي تونــس ارتبطــت بالنضــال الحقوقــي 
للمجتمــع المدنــي فــي البلاد.فقــد انطلقــت أوّل إذاعــة جمعيّاتيّــة، قبــل الثــورة، عــام 2007 
ــذي أنشــأ  ــي ال ــح الفورت ــال« )Rappel( لمؤسّســها صال ــة »راب ــع لجمعيّ ــو6« التاب وهــي »رادي
آنــذاك نقابــة الإذاعــات الحــرّة. وقــد اختصّــت هــذه الإذاعــة فــي قضايــا الحريّــات، ولذلــك ارتبــط 
نشــاطها الإعلامــي بمكوّنــات المجتمــع المدنــي المدافعــة عــن حقــوق الإنســان، لكنّهــا تبــثّ 
ــى ترخيــص وللمحاصــرة البوليســيّة  ــى عــدم حصولهــا عل برامجهــا بشــكل متقطّــع نظــرا إل

ومصــادرة تجهيــزات البــثّ.

وفــي خضّــم التــوق إلــى التعبيــر عــن المشــاغل والقضايــا المحليّــة لتوصيف شــدّة الحيف الذي 
كان يســتهدف المناطــق المهمّشــة، انطلقــت بعــد 2011 العديــد مــن المبــادرات الإعلاميّــة 
لمجموعــات لا تــكاد تكــون منظّمــة، فأطلقــت جلّهــا إذاعــات واب علــى شــبكة الإنترنــت، ولكــن 
فــي ظــلّ عــدم الاعتــراف بهــا وصعوبــة التعامــل معهــا باعتبارهــا مجــرّد تجمّــع لأفــراد دون 
صفــة واضحــة، ســرعان مــا وجــدت الســبيل للانتظــام فــي شــكل جمعيّــات، ســاعية إلــى 
الاســتفادة مــن شــيوع اســتعمالات مصطلــح »صحافــة القــرب« الــذي تواتــر فــي الســاحة 
التونســيّة، وذلــك بالنظــر إلــى أنّ الحديــث عــن تهميــش المناطــق الداخليّــة قبــل الثــورة أضحــى 

عنوانــا بــارزا فــي كلّ المناســبات والخطابــات السياســيّة.

4-1 الاعتراف والمبادئ والمهام:

تمثّــلَ الحــدث الأبــرز بالنســبة إلــى الإعــلام الجمعيّاتــي فــي صــدور المرســوم 116 لســنة 2011 
المتعلّــق بحريّــة الاتّصــال وإحــداث الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي والبصــري. 
فقــد كان هــذا المرســوم أوّل نــصّ تشــريعي رســمي يعتــرف بـ«الإعــلام الجمعيّاتــي« فــي 
تونــس، إذ ورد فــي الفصــل الثانــي مــن المرســوم تعريــف يخــصّ »منشــآت ســمعيّة وبصريّــة 
جمعيّاتيّــة«، وهــي »المنشــآت التــي تملكهــا أو تســيرها منظّمــات أو جمعيّات لا تكتســي 
صبغــة ربحيّــة والتــي تعمــل علــى أســس غيــر ربحيّــة وتبــثّ برامــج تتّجــه لفئــات معيّنــة 
وتعبّــر عــن مشــاغلها وحاجياتهــا الخصوصيّــة وفــق الميــزات المحــدّدة بالتشــريع الجــاري 
بــه العمــل«. كمــا جــاء فــي الفصــل 15 مــن المرســوم المذكــور أنّ الهيئــة العليــا المســتقلة 
للاتصــال الســمعي والبصــري تســهر علــى تنظيــم وتعديــل الاتصــال الســمعي والبصــري 
وفقــا لعــدد مــن المبــادئ، مــن بينها: »دعــم قطــاع الاتصــال الســمعي والبصــري الوطنــي 

العمومــي والخــاص والجمعيّاتــي وجودتــه وتنوّعــه«.

2011074000882__2011-074-jort-24-09-2011-du-2011-88-num-loi-Décret/detailtexte/tn.legislation.www//:http  113

http://www.legislation.tn/detailtexte/Décret-loi-num-2011-88-du-24-09-2011-jort-2011-074__2011074000882
http://www.legislation.tn/detailtexte/Décret-loi-num-2011-88-du-24-09-2011-jort-2011-074__2011074000882
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ومــن ثمّــة حلّــت فتــرة الانتظــار لإحــداث الهيئــة فــي مــاي 2013، ثــمّ إصدارها كرّاســات الشــروط 
بـ«إجــازات إحــداث واســتغلال قنــوات إذاعيّــة جمعياتيّــة«. ومــع ذلــك واصلــت  المتعلّقــة 
مكوّنــات المجتمــع المدنــي الناشــطة فــي الإعــلام الجمعيّاتــي حراكهــا علــى أصعــدة شــتّى. 
واســتفادت فــي البدايــة مــن المبــادرات التي قدّمتها العديد من البرامــج والمنظمات الدوليّة، 
علــى غــرار »برنامــج دعــم المجتمــع المدنــي« )PASC(114 الممــوّل مــن الاتّحــاد الأوروبــي. فقــد 
ــداد عــام 2017، فــي  ــى امت ــة، عل ــادر هــذا البرنامــج بتنظيــم سلســلتين مــن الــدورات التدريبيّ ب
ــة والأخلاقيّــة«. وقــد اســتفاد  مجــال »أســس العمــل الصحفــي وتقنيّاتــه وضوابطــه المهنيّ
مــن تلــك الــدورات115 أكثــر مــن 140 شــخصا مــن المدوّنيــن والصحفيّيــن الشــباب وأساســا مــن 
الناشــطين فــي مجــال الإعــلام الجمعيّاتــي، وذلــك فــي الفــروع الســتّة التــي تُغطّــي كامــل البلاد 
لـ«برنامــج دعــم المجتمــع المدنــي« بــكلّ مــن تونــس العاصمــة والــكاف وسوســة وقفصــة 

وتــوزر ومدنيــن.

هنــاك  أنّ  حتّــى  الجمعيّاتــي،  للإعــلام  ودقيــق  موحّــد  تعريــف  يوجــد  لا  أنّــه  بالذكــر  والجديــر 
تســميات متعــدّدة للقطــاع الإعلامــي نفســه، ومــن تلــك المصطلحــات المتداولــة: »الإعــام 
 Médias( »البديــل« و«الإعــام الحــرّ« و«الإعــام الجمعياتــي« و«إعــام القطــاع الثالــث
du tiers secteur( أي الــذي يحمــل ســمات وخصوصيّــات مغايــرة للقطــاع الخــاصّ أو القطاع 
العمومــي. وتكمــن أهميّــة هــذه التعريفــات فــي ملامســة الإشــكاليّات التــي يشــتغل عليهــا 
هــذا النمــط الإعلامــي. فهــو لا يســعى إلــى أن يكــون مجــرّد مكمّــل لوســائل الإعــلام المهيمنــة 
أنّــه يبحــث عمّــن يدعــم حلقــات النضــال التــي ارتآهــا لنفســه. ويعنــي ذلــك أنّ للإعــلام  أو 
الجمعيّاتــي منطقــه غيــر التقليــدي الخــاصّ بــه. أمّــا ســمته الأهــمّ فتتمثّــل فــي وجــوب أن 
يكــون إعلامــا غيــر ربحــي، لا فقــط لأنّــه ارتضــى هــذا الخيــار وإنّمــا أيضــا لأنّ المرســوم المنظّــم 
للجمعيّــات يفــرض عليــه ذلــك بهــدف الحفــاظ علــى خصوصيّاتــه. وفــي مواجهــة المجموعــات 
الإعلاميّــة الكبــرى، يقــاوم الإعــلام الجمعيّاتــي مــن أجــل الصمــود والوجــود، ولذلــك تجــده يُركّــز 
علــى القضايــا المحليّــة التــي يُــدرك تفاصيلهــا العميقــة أكثــر مــن الإعــلام التقليــدي بقطاعيــه 
العمومــي والخــاصّ. وهــو مــا يتجانــس طبعــا مــع منطــق المجتمع المدني نفســه المبني 
ــقَّيْه 

ِ
علــى قيــم التطــوّع والمواطنــة التــي لا يمكــن أن يســتوعبها الإعــام التقليــدي بش

الخــاصّ والعمومــي. 

وعلــى ســبيل المقارنــة »يعتــرف المجلــس الأوروبــي بقيمــة الإعــلام الجمعياتــي باعتبــاره 
مصــدرا للمضاميــن المحليّــة وللتنــوّع الثقافــي واللغــوي وللتعدّديّــة الإعلاميّــة والاندمــاج 
الاجتماعــي والحــوار بيــن الثقافــات. ويســاند المجلــس التــزام الإعــلام الجمعيّاتــي بالتربيــة 
علــى وســائل الإعــلام والأخبــار عبــر تنميــة الفكــر النقــدي الخــلّاق والمشــاركة الفعّالــة فــي إنتــاج 
المضاميــن الإعلاميّــة«116. ومــن هنــا تتأتّــى الأهميّــة القصــوى لمشــاركة الهيئــات المســتقلّة 
والمجتمــع المدنــي والمنظّمــات الدوليّــة فــي تعزيــز قــدرات الإعــلام الجمعياتــي الناشــئ، 
وذلــك مــن أجــل تمكينــه مــن الآليــات التــي تُتيــح لــه الإســهام فــي تنــوّع المضاميــن الإعلاميّــة 
وتعدّديّتهــا. وعليــه فقــد أصبــح الإعــلام الجمعيّاتــي اليــوم ضــرورة حيويّــة بالنســبة إلــى النظــام 

الديمقراطــيّ.

اعتبــر  القصــوى،  وأهميّتــه  الجمعيّاتــي  الإعــلام  بحيويّــة  الرســمي  الاعتــراف  لهــذا  وتثبيتــا 
أيّ  فــي نســيج  الجمعيّاتــي عنصــر مهــمّ  أنّ »الإعــام  مــن جهتــه  الأوروبــيّ  البرلمــان 
ــات هــذا القطــاع، فــي قــرار رســمي117، كمــا يلــي: مجتمــع ديمقراطــي«. وقــد عــرّف خصوصيّ

org.pasctunisie//:http  114/المنصّة الرقميّة لـ«برنامج دعم المجتمع المدني في تونس«:
115  11 دورة تدريبيّــة موجّهــة إلــى منظــوري المجتمــع المدنــي وخصوصــا إلــى الناشــطين منهــم فــي الإعــلام الجمعيّاتــي، أشــرف عليهــا معــز زيّــود الخبيــر فــي الإعــلام 

والاتّصال.
media-community/expression-freedom/web/fr/int.coe.www//:https  116

Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur les médias associatifs en Europe )article14(, URL : https://www.europarl.europa.  117
0+DOC+XML+V0//fr+0456-eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008

http://pasctunisie.org/
http://pasctunisie.org/
https://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/community-media
https://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/community-media
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0456+0+DOC+XML+V0//fr
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0456+0+DOC+XML+V0//fr
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0456+0+DOC+XML+V0//fr
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أ– مؤسّســات غيــر ربحيّــة ومســتقلّة عــن الســلطات وطنيّــا ومحليّــا، تنخــرط أساســا فــي 
أنشــطة تخــدم مصلحــة الجمهــور والمجتمــع المدنــي، لتحقيــق غايــات محــدّدة بــكلّ وضــوح، 

علــى أن تحمــل دائمــا قيمــة اجتماعيّــة وتُســهم فــي الحــوار بيــن الثقافــات،
ب– مؤسّســات مســؤولة أمــام المجموعــة )Communauté( الــذي تســعى إلــى خدمتهــا، 
ممّــا يعنــي أنّ عليهــا إبــلاغ تلــك المجموعــة بأعمالهــا وقراراتهــا، وتبريرهــا وتحمّــل الجــزاء فــي 
ــح المجموعــة وأن  حــال حــدوث خــرق، بهــدف أن يبقــى إســداء تلــك الخدمــة مرتبطــا بمصال

يُمنــع إنشــاء شــبكات مســقطة عليهــا،
المجموعــة  لأعضــاء  المحتــوى  إنتــاج  فــي  المشــاركة  أمــام  مفتوحــة  مؤسّســات  ج– 
ومســاهمتهم، كمــا يمكنهــم المشــاركة فــي كافّــة جوانــب ســير المؤسّســة وإدارتهــا، حتــى إذا 

توجّــب تمتّــع الأشــخاص المســؤولين عــن المحتــوى التحريــري بصفــة مهنيّــة.

وعلــى خــلاف هــذا التوصيــف الــذي يُركّــز علــى الحقــوق والحريّــات والمشــاركة المدنيّــة، نجــد أنّ 
»الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي والبصــري« تميــل إلــى اعتمــاد مقاربــة وظيفيّة 
الهيئــة  تؤكّــد  المضمــار  هــذا  التنمــوي. وفــي  علــى دوره  التركيــز  يعبــر  الجمعيّــات  للإعــلام 
»أهميّــة الإعــلام الجمعيّاتــي فــي إرســاء دعائــم إعــلام القــرب خاصــة فــي الجهــات الداخليّــة 
للبــلاد التونســيّة، حيــث أن الإعــلام الجمعيّاتــي يمثّــل إعلامــا بديــلا يســاهم فــي الدفــع بعجلــة 
التــي  الأساســيّة  بالقطاعــات  الاهتمــام  فــي  المعنيــة  الأطــراف  بتشــريك  وذلــك  التنميــة، 
ــى مشــاركة كلّ القــوى  ــاج إل ــي تحت ــرة الانتقــال الديمقراطــي والت تهــمّ البــلاد وخاصّــة فــي فت
الحيّــة«118. واعتمــادا علــى هــذه التصــوّر، نلمــس دواعــي دفــاع »الهيئــة العليــا المســتقلّة 
للاتّصــال الســمعي والبصــري« علــى ضــرورة الدعــم المــادي للإعــلام الجمعيّاتــي، وخاصّــة 
الإذاعــات الجمعيّاتيّــة التــي تدخــل ضمــن حيّــز صلاحياتهــا، وذلــك وعيّــا بهشاشــتها وأولويّــة 

ــى ديمومتهــا. المحافــظ عل

ومــع أنّ دعــم الإعــلام الجمعيّاتــي مــن صميــم مهــام هــذه الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال 
الســمعي والبصــري، فإنّــه يُعــدّ أوســع مــن أن يقتصــر عليهــا لأنّ الإعــلام الجمعيّاتــي يضــمّ 
أيضــا المواقــع الإلكترونيّــة، بــل وحتّــى بعــض المحــاولات فــي الصحافــة الورقيّــة. وعلــى ســبيل 
المثــال، تمكّنــت »جمعيّــة جســور المواطنــة« بولايــة الــكاف مــن إصــدار مجلّــة فصليّــة تحمــل 
ــات المناطــق  ــات الهشّــة وأولوي ــوع الاجتماعــي والفئ ــا الن ــز علــى قضاي اســم »جســور« وتُركّ
المهمّشــة. وهــي المجلّــة الدوريّــة الوحيــدة الصــادرة فــي ولايــات الشــمال الغربــي. كمــا 
ــز الإعــلام  ــه الاهتمــام لتعزي ــة علــى وعــي بضــرورة توجي ــد مــن المنظّمــات الدوليّ باتــت العدي
الجمعيّاتــي فــي الجهــات بمختلــف محاملــه لأنّــه أضحــى يضطلــع بــدور الناطــق باســم الفئــات 

الضعيفــة التــي تــكاد تغيــب أصــوات بعضهــا فــي وســائل الإعــلام الكبــرى.

الإذاعــات  دعــم  »لجنــة  المســتقلّة  التعديليــة  الهيئــة  أنشــأت  مثــلا  النطــاق  هــذا  وفــي 
الجمعيّاتيّــة«119 داخلهــا، منــذ شــهر أفريــل 2016، وتهــدف إلــى النهــوض بالإعــلام الجمعياتــي 
وتعزيــزه. وتتكــوّن اللجنــة مــن ممثليــن عــن كلّ مــن »الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال 
الســمعي والبصــري« و«النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين« و«الرابطــة التونســيّة 
للإعــلام  التونســي  و«الاتحــاد  للإعــلام«  العامّــة  و«النقابــة  الإنســان«  حقــوق  عــن  للدفــاع 
الجمعيّاتــي« و«النقابــة التونســيّة للإذاعــات الجمعيّاتيّــة« وباحثــا مختصّــا فــي هــذا المجــال. 
ومــا يُلاحــظ فــي تركيبــة هــذه اللجنــة أنّهــا تضــمّ »الاتحــاد التونســي للإعــلام الجمعيّاتــي« 
وكذلــك »النقابــة التونســيّة للإذاعــات الجمعيّاتيّــة«، وهمــا هيــكلان حديثــي النشــأة. وهــو مــا 
يُكســبهما دفعــا معنويّــا وســلطة رمزيّــة ســواء فــي التعامــل مــع منظوريهمــا مــن إذاعــات 

118  التقرير السنوي للهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعي والبصري بعنوان سنتي 2014-2013:
 pdf.التقرير-السنوي/media/tn.haica//:http

119  المصدر نفسه، التقرير السنوي للهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعي والبصري بعنوان سنتي 2014-2013:

http://haica.tn/media/التقرير-السنوي.pdf
http://haica.tn/media/التقرير-السنوي.pdf
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جمعيّاتيّــة أو مــع هيــاكل مهنيّــة أخــرى فــي قطــاع الإعــلام أو مكوّنــات المجتمــع المدنــي 
والمنظّمــات الدوليّــة. كمــا يُســهم فــي تيســير الاعتــراف الرســمي للمؤسّســات الأخــرى 
للدولــة بهــذا القطــاع غيــر المنظّــم. ومــن الأهميّــة هنــا الإشــارة إلــى ســمة التنــوّع التــي تكســو 
تركيبــة لجنــة الدعــم المذكــورة والمتكوّنــة أساســا مــن ممثّلــي المجتمــع المدنــي والهيــاكل 

المهنيّــة...

وللإشــارة فقــد فتحــت هــذه اللجنــة التــي تضــمّ ممثلــي المجتمــع المدنــي بــاب الترشــحات 
للاســتفادة مــن منــح برنامــج الدعــم علــى دفعــات عديــدة. وتشــمل المنــح المســندة خمســة 
أصنــاف120، وهــي: منحــة الإنتــاج ومنحــة تطويــر الجــودة ومنحــة صحفــي وتقنــي ومنحــة التكوين 
ومنحــة التأســيس. ورغــم محدوديّــة القيمــة الماليّــة لتلــك المنــح، فإنّهــا لهــا أهميّــة فــي هــذا 
الاعتــراف الــذي انطلــق مــن هيئــة رســميّة وبمســاندة المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة.

4-2 الاتحّاد التونسي للإعلام الجمعيّاتي:

أعلــن »الاتحــاد التونســي للإعــلام الجمعيّاتــي« )UTMA( قــد عــن انطلاقــه رســميّا بمناســبة 
مؤتمرعقده يومي 28 و29 سبتمبر 2015 بدعم من »الرابطة العالميّة للإذاعات المجتمعيّة« 
)AMARC(. والاتّحــاد هــو »شــبكة« جمعيّــات تأسّســت فــي 25 جويليــة 2015 بمدينــة تــوزر بيــن 
ثــلاث جمعيّــات هــي: »الجمعيّــة التونســيّة لإعلاميــي الجريــد« بولايــة تــوزر )راديــو الجريــد(، 
حريّــة  نفــزاوة(، و«جمعيّــة  )راديــو  قبلــي  بولايــة  الشــبابي«  والتنشــيط  الإعــلام  و«جمعيّــة 

وتنميــة« )راديــو الرقــاب الثــورة( بالرقــاب مــن ولايــة ســيدي بوزيــد.

وقــد أعلــن »الاتحــاد التونســي للإعــلام الجمعيّاتــي«121 عنــد تأسيســه عــن أنّــه يقــوم علــى 
التاليــة: المبــادئ 

- دمقرطة المشهد الإعلامي بالبلاد التونسية ودعم ومساندة الإعلام الجمعيّاتي،
- الدفاع عن حريّة التعبير وتعزيز ثقافة الحوار،

- التبادل بين الإذاعات الجمعيّاتيّة التونسيّة على مستوى التجارب والخبرات،
- المشــاركة فــي تفعيــل دور الإعــلام الجمعيّاتــي فــي إعــادة بنــاء الواقــع الاجتماعــي والفكــري 

بالبــلاد التونســية،
- نشــر ثقافــة العمــل الجمعيّاتــي والمواطنــة وتعزيــز دور المــرأة ودعــم ثقافــة إعــلام القــرب 

بالجهــات،
- دعــم كلّ المبــادرات الراميــة إلــى تأســيس وســائل إعــلام محليّــة وتعزيــز قدراتهــا، إضافــة إلــى 

المســاندة والتضامن.

وبفضــل نشــاطه الحثيــث نجــح »الاتّحــاد التونســي للإعــلام الجمعيّاتــي« إذن فــي فــرض 
الاعتراف الرســمي به بعد اكتســاب صفة »الشــريك« لدى »الهيئة العليا للاتّصال الســمعي 
والبصــري« التــي تعاونــت معــه فــي العديــد مــن الأنشــطة وأدرجتــه فــي تركيبــة »لجنــة دعــم 
الإذاعــات الجمعيّاتيّــة«. كمــا أنّــه تمكّــن مــن توســيع قاعــدة الجمعيّــات المنخرطــة فيــه خــلال 
الســنوات الأخيــرة، حتّــى تطــوّرت مــن ثــلاث جمعيّــات إلــى مــا يُناهــز 20 إذاعــة جمعيّاتيّــة فــي 
بدايــة عــام 2020. وهــو مــا يُحســب لــه ويزيــد مــن مصداقيــة تمثيليّتــه لمنظوريــه، كمــا يدفــع 

المنظّمــات الدوليّــة إلــى الإقبــال علــى دعــم برامجــه وأنشــطته.

ــة  ــى حــدّ نهاي ــه يفتقــد )إل ــى أنّ ــة«، حتّ ــزال أداء الاتّحــاد يتّســم بصبغــة »الهواي ــك لا ي ومــع ذل
شــهر مــاي 2020(، زمــن التحــوّل الرقمــي، موقعــا إلكترونيّــا مفتوحــا يُعبّــر عــن هويّتــه ويُغطّــي 

tn.haica//:https  120/2017/01/تقديم-دفعة-أولى-من-منح-الدعم-لفائدة-الإ/
/UTMATUNISIE/com.facebook.www :»121  صفحة الاتحاد التونسي للإعلام الجمعيّاتي على شبكة »فيسبوك

https://haica.tn/2017/01/تقديم-دفعة-أولى-من-منح-الدعم-لفائدة-الإ/
https://haica.tn/2017/01/تقديم-دفعة-أولى-من-منح-الدعم-لفائدة-الإ/
http://www.facebook.com/UTMATUNISIE/
http://www.facebook.com/UTMATUNISIE/
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أنشــطته بشــكل رســمي، إذ يكتفــي بصفحــة علــى شــبكة »فيســبوك«. كمــا يبــدو أنّ الاتّحاد لا 
يتوفّــر علــى رؤيــة واضحــة لمهامــه وأولويّاتــه. وهــو مــا يُستشــفُّ مــن تفحّــص ميثــاق »مهــام 
الإعــلام الجمعيّاتــي« الــذي اعتمــده، بتاريــخ 12 فيفــري 2020، بمناســبة اليــوم العالمــي للإذاعة 
ووقّعتــه منظمــات وهيئــات عــدّة مــن بينهــا »الهيئــة العليــا للاتّصــال الســمعي والبصــري«. 
وكان مكتــب الاتّحــاد قــد بحــث مضاميــن هــذا الميثــاق في جلســات عمل122 مع بعض شــركائه 
علــى غــرار »برنامــج دعــم الإعــلام فــي تونــس« الممــوّل مــن الاتّحــاد الأوروبــي والهيئــة العليــا 
ــم يمنــع مــن أن تكــون الصياغــة متســرّعة، رغــمّ  للاتّصــال الســمعي والبصــري، لكــنّ ذلــك ل
ــا هائــلا  أهميّــة هــذا الإنجــاز باعتبــاره خطــوة أوّليّــة. فقــد حشــر، بشــكل متراكــم ومتداخــل، كمًّ
مــن المصطلحــات الســائدة حــول الاتّجاهــات الجديــدة للإعــلام والحوكمــة والديمقراطيّــة 

والعدالــة الاجتماعيّــة وغيرهــا، دون اتّســاق ووضــوح ومنهجيّــة.

ولا شــكّ أنّ ذلــك لا يقلّــل مــن أهميّــة العمــل الــذي يقــوم به هذا الهيــكل الوليد، وإنّما يعكس 
الحاجــة الملحّــة إلــى تطويــر آليــات مرافقــة هــذه الشــبكة الجمعيّاتيــة المهمّــة ودعمهــا مــن 
الهيئــات الوطنيّــة والمنظّمــات الدوليّــة، ولاســيما فــي بنــاء القــدرات والتكويــن الأساســي 
ــى لا يبقــى إشــعاعه ونجاحــه فــي آداء مهامــه مرتجــلا  للقائميــن علــى الاتّحــاد ومنظوريــه، حتّ

وظرفيّــا ومرتبطــا بالأفــراد لا بالمؤسّســات.

4-3 التكوين المستمرّ وتعزيز القدرات

شــاركت العديــد مــن البرامــج والمنظمــات الدوليّــة فــي تعزيــز الإعــلام الجمعيّاتــي ودعــم 
ــة ومرافقتهــا فــي مرحلــة بدايــة تشــكيلها. ووجــدت العديــد منهــا ضالّتهــا  هياكلــه التنظيميّ
الجمهوريّــة  ولايــات  مــن  بعــدد  المجــال  هــذا  فــي  الناشــطة  الجمعيّــات  مــن  عــدد  فــي 
وبالخصــوص فــي »الاتحــاد التونســي للإعــلام الجمعيّاتــي«. فعلــى خــلاف »النقابــة التونســيّة 
ــة« التــي بقــي نشــاطها نــادرا جــدّا وشــبه مقصــور علــى إصــدار البيانــات  للإذاعــات الجمعيّاتيّ
زمــن الأزمــات، فــإنّ »الســمة الشــبابيّة« التــي يتّســم بهــا القائمــون علــى »الاتّحــاد التونســي 
ــة كبــرى وحضــورا مكثّفــا فــي أنشــطة المجتمــع المدنــي  للإعــلام الجمعيّاتــي« أكســته حيويّ
والهيــاكل المهنيّــة ذات الصلــة بالإعــلام. وهــو مــا ســمح له بعقد عدد من اتفاقيّات مشــاريع 
الشــراكة فــي مجــال تعزيــز الإعــلام الجمعيّاتــي. ومــن بيــن المنظّمــات الدوليّــة والبرامــج 
التــي دعّمــت أنشــطة »الاتحــاد التونســي للإعــلام الجمعيّاتــي« نجــد كلّا مــن »المنظّمــة 
ــة للإذاعــات  ــة لدعــم الإعــام« )IMS(، ومنظمــة »المــادّة 19«، و«الرابطــة العالميّ الدوليّ

المجتمعيّــة«)AMARC( و«برنامــج دعــم الإعــام فــي تونــس« )PAMT(، وغيرهــا...

ــة كذلــك الإشــارة إلــى أنّ العديــد مــن مكوّنــات المجتمــع المدنــي والمنظّمــات  ومــن الأهميّ
المتعلّقــة  بياناتهــا  فــي  ثابتــة  نقطــة  الجمعيّاتــي  الإعــلام  تعزيــز  مــن  قــد جعلــت  الدوليّــة 
ــة التعبيــر وإصــلاح القطــاع الإعلامــي فــي تونــس، علــى غــرار منظّمــة »المــادّة  بمناصــرة حريّ
  )AMARC(»19« ومنظّمــة »مراســلون بــلا حــدود« و«الرابطــة العالميّــة للإذاعــات المجتمعيّــة
و«مركــز تونــس لحريّــة الصحافــة« و«جمعيّــة يقظة مــن أجل الديمقراطيّــة والدولة المدنيّة«. 
وفــي هــذا الســياق اعتبــرت المنظّمــات المذكــورة أعــلاه فــي بيــان مشــترك أنّ مشــروعي 
القانونين الأساســيّين المعوّضين للمرســومين 115 و116 يجب أن يشــتملا على »الضمانات 
القانونيّــة التــي تكفــل اســتقلاليّة هيئــة الاتّصــال الســمعي والبصــري وإرســاء آليــة للتعديــل 
الذاتــي للصحافــة واســتدامة وســائل الإعــام الجمعيّاتيّــة نظــرا إلــى مســاهمتها فــي 

ــة المشــهد الإعامــي«123. تعدّديّ
https://haica.tn/2020 122/01/جلسة-عمل-حول-اعداد-ميثاق-مهام-الاعلام/

/https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-world-press-freedom-day 123

https://haica.tn/2020/01/جلسة-عمل-حول-اعداد-ميثاق-مهام-الاعلام/
https://haica.tn/2020/01/جلسة-عمل-حول-اعداد-ميثاق-مهام-الاعلام/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-world-press-freedom-day/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-world-press-freedom-day/
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ــة قــد دعّمــت  ــة والمنظمــات الدوليّ وكانــت العديــد مــن الهيئــات والهيــاكل المهنيــة الوطنيّ
البرنامــج الحافــل الــذي أنجــزه الاتحــاد التونســي للإعــلام الجمعيّاتــي بمناســبة الاحتفــال باليوم 
العالمــي للإذاعــة، مــن 12 إلــى 16 فيفــري 2020، علــى غــرار »المنظمــة الدوليّــة لدعــم الإعــلام« 
ومنظمــة »المــادّة 19« ومنظمــة »اليونســكو« و«الهيئــة العليا المســتقلّة للإعلام الســمعي 
ــة  ــة للصحفيّيــن التونســيّين«... وقــد تضمّــن برنامــج الاحتفاليّ ــة الوطنيّ والبصــري« و«النقاب
عــددا مــن الأنشــطة تُظهــر قــدرة الاتّحــاد علــى التنســيق بيــن منظوريــه لإنجــاح برامجــه، حيــن 
يجــد دعمــا مــن المنظمــات الدوليّــة؟ وقــد جــاء البرنامــج الــذي جابــت البــلاد التونســيّة مــن 

شــمالها إلــى جنوبهــا كمــا يلــي:

	 تونــس: نــدوة وطنيّــة بعنوان »الإذاعة: تعدّديـّـة، تمثيليّة، تنوّع«124، نظّمها
يوم 12 سبتمبر 2020 الاتحاد التونسي للإعلام الجمعيّاتي،

	 باجة: ندوة جهوية حول »واقع الإعام الجمعيّاتي«، نظّمتها يوم 13 فيفري
2020 »إذاعــة الشــمال«. 

	 قفصة: لقاء حول »واقع الإعام الجمعياتي« بمركز الفنون الدرامية نظّمته
إذاعــة »كابســا آف آم« يــوم 13 فيفــري 2020،

	 قابــس: نــدوة جهويــة حــول »دور الاذاعــات الجمعيّاتيّــة فــي دفــع التنميــة
،2020 فيفــري   15 يــوم  آم«  آف  »عليســة  إذاعــة  نظّمتهــا  الجهويــة«، 

	 القيروان: ندوة جهويّة حول »دور الإعام الجمعيّاتي في التربية على وسائل
الإعــام«، نــدوة نظّمتهــا إذاعتــا »دريــم آف آم« و«القيــروان الحــرّ« يــوم 16 فيفــري 

.2020

منظمــة »المــادّة 19« وجــدت مــن جهتهــا وســيلة أخــرى لتعزيــز الإعــلام الجمعيّاتــي، علــى 
مســتوى بنــاء القــدرات فــي بعــض المجــالات المختصّــة. فقــد أصبحــت تُشــرّك الصحفييــن 
ويمكــن  تنظّمهــا.  التــي  التدريبيّــة  الــدورات  فــي  الجمعيّاتيّــة  الإعــلام  بوســائل  العامليــن 
الإشــارة، فــي هــذا النطــاق، إلــى برنامــج تدريبــي فــي مجــال »حوكمــة المــوارد الطبيعيّــة«125 
ــا تونســيّا مــن بينهــم مــن  أعدّتــه منظمتــا »المــادّة 19« وNRGI، وقــد اســتفاد منــه 18 صحفيّ
يعملــون بوســائل إعــلام جمعيّاتيّــة، لاســيما مــن خــلال الخبــرات التــي زوّدهــم بهــا خبــراء 
تونســيون وأجانــب. وقــد أتــاح هــذا البرنامــج إنشــاء مدوّنــة رقميّــة126 متخصّصــة فــي »حوكمــة 

ــوم مرجعــا فــي هــذا المجــال. ــت الي ــة«، بات المــوارد الطبيعيّ

ــدأ يفــرض نفســه فــي تونــس، وخاصّــة فــي الجهــات  وإجمــالا فــإنّ الإعــلام الجمعيّاتــي قــد ب
الداخليّــة التــي تُعانــي التهميــش والحرمــان والإهمــال وتُكابــد مــن أجل إيصال صوتهــا وأنينها. 
ــة بدعــم  كمــا حظــي »الاتّحــاد التونســي الإعــلام الجمعيّاتــي« وعــدد مــن الإذاعــات الجمعيّاتيّ
عــدد مــن الهيئــات الوطنيّــة والهيــاكل المهنيّــة وخصوصــا المنظمــات الدوليّــة. فهــي تُــدرك 
أكثــر مــن غيرهــا أهميّــة دور الإعــلام الجمعيّاتــي فــي تعزيــز تعدّديــة المشــهد الإعلامــي وتنوّعه، 
وخاصّــة علــى المســتوى المحلــيّ باعتبــاره يُمــارس نشــاطا تطوّعيّــا ومواطنيّــا يجعلــه أقــرب 
ــى إمكانيّاتــه الماديّــة  ــدة نظــرا إل إلــى النّــاس. ومــع ذلــك يواجــه صعوبــات وضغوطــات عدي

المتواضعــة بوصفــه قطاعــا غيــر ربحــي.

إلزاميّــة إيجــاد الآليّــات الكفيلــة بضمــان الاســتدامة والاســتمراريّة لهــذا  تتأتّــى  ومــن هنــا 
النمــوذج مــن الإعــلام البديــل. ولا شــكّ أنّ ذلــك يحتــاج لتضافــر جهــود المجتمــع المدنــي 
والمنظّمــات الدوليّــة، وخاصّــة فــي مســتوى تعزيــز القــدرات والكفــاءات للعامليــن بالإذاعــات 
والصحــف الإلكترونيّــة الجمعيّاتيّــة. فــلا فائــدة مــن إعــلام لا يقــدّم إنتاجــا ذا جــودة ويجهــل 

معاييــر العمــل الصحفــي ولا يلتــزم بالضوابــط المهنيّــة والأخلاقيّــة.
39w6lLA/ly.bit//:https :2020 124  »الإذاعة: تعدّديّة، تمثيليّة، تنوّع«، الاتّحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، 12 سبتمبر

/www.article19.org/ar/resources/tunisia-promising-project-for-media-and-the-governance-of-natural-resources  125
com.blogspot.gouvernancetunisie  126

https://bit.ly/39w6lLA
https://bit.ly/39w6lLA
http://gouvernancetunisie.blogspot.com/
http://gouvernancetunisie.blogspot.com/
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5 - إصاح القطاع الإعامي وفعاليّة المجتمع 
المدني: التحدّيات والأولوياّت

دأبــت مكوّنــات المجتمــع المدنــي، منــذ أوائــل عــام 2011، علــى الاضطــلاع بــأدوار متزايــدة 
ــة التعبيــر ومرافقــة مســار إصــلاح قطــاع الإعــلام.  ــة فــي محاولــة تعزيــز مكســب حريّ الأهميّ
وعلــى الرغــم مــن الدعــم الــذي قدّمتــه بالخصــوص العديــد مــن المنظّمــات الدوليّــة، فــإنّ هــذا 
المســار الإصلاحــي يجــد نفســه اليــوم فــي مفتــرق الطــرق، حتّــى باتتــت تهــدّده حالــة الشــلل. 
ويعــود ذلــك إلــى اعتبــارات عديــدة يتّســم بهــا الســياق السياســي التونســي، ولاســيما غيــاب 
الإرادة السياســيّة للإصــلاح ســواء لــدى الحكومــات المتعاقبــة أو مجلــس نــوّاب الشــعب 

ومــن قبلــه المجلــس الوطنــي التأسيســي. 

ورغــم أهميّــة الحقــوق والحريّــات التــي كرّســها دســتور 26 جانفــي 2014، فــإنّ آخــر نصــوص 
قانونيّــة لتنظيــم القطــاع الإعلامــي وإصلاحــه ترجــع إلــى عــام 2011، أي إلــى عــام الثــورة، وهــي 
الدســتور  أحــكام  تنزيــل  انتظــار  فــي  وذلــك  115 و116،  المرســومين  فــي  المتمثّلــة أساســا 
لتعويضهمــا بقانونيــن أساســيّين. وهــو مــا يُشــكّل تحدّيــا وأولويّــة فــي الآن ذاتــه، غيــر أنّــه مــن 
دون إحــكام الضغــط خــلال المرحلــة المقبلــة علــى الســلطتين التنفيذيّــة والتشــريعيّة، فإنّــه 
لا يُتوقّــع تحقيــق النتائــج المنشــودة فــي هــذا المضمــار، بــل قــد تتزايــد مخاطــر توجّــه مجلــس 
نــوّاب الشــعب إلــى تعديــلات طفيفــة مــن شــأنها أن تمــسّ بالمكاســب وتُطيــل أمــد الأزمــة. 
ومــن ثمّــة لا يمكــن رفــع هــذه التحدّيــات إلّا بإقبــال مكوّنــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل 
المهنيّــة بدعــم مــن المنظّمــات الدوليّــة علــى تنســيق أكبــر بشــأن المواقف والتحــرّكات القويّة 

المطلوبــة.

5-1- إكراهات إصلاح القطاع الإعلامي:

يُواجههــا  التــي  التحدّيــات  علــى وعــي بجســامة  والدوليّــة  الوطنيّــة  المنظمــات  أنّ  ريــب  لا 
بــكلّ ثقلهــا  تُلقــي  التــي  إصــلاح القطــاع الإعلامــي فــي تونــس، وذلكمــن فــرط المشــاكل 
علــى المســاعي الإصلاحيّــة. وتؤكّــد ذلــك صيحــات الفــزع التــي أطلقتهــا هــذه المنظّمــات 
نفســها، مــرارا وتكــرارا، فــي شــكل بيانــات وتحــرّكات مناصــرة وحمــلات متعــدّدة تعكــس 
تفاقــم مخاطــر تهديــد حريّــة التعبيــر والإعــلام فــي تونــس. فمــاذا يعنــي عنــوان حملــة واســعة 
أطلقتهــا »النقابــة الوطنيّــة للصحفييــن التونســيّين« بالشــراكة مــع منظمــة »مراســلون 
بــلا حــدود« تحــت شــعار »حريّــة الإعــلام شــادّة فــي خيــط«127 )أخــذا بمدلــول هــذه العبــارة 
الشــعبيّة التونســيّة( ســوى أنّ التضييقــات الســائدة تــكاد تنســف حريّــة الإعــلام؟!، وأيّــة دلالــة 
ــر  ــة التعبي ــر مــن أنّ »مكســب حريّ ــة للتحذي ــرى لبيــان توقّعــه 25 منظّمــة تونســيّة ودوليّ ــا تُ ي
والإعــلام مهــدّد«!؟128، جــرّاء تكــرار محــاولات التضييــق علــى حريّــة الإعــلام، وانتهــاك حــقّ النفــاذ 
إلــى المعلومــة، وتعمّــد ضــرب اســتقلاليّة الهيئــة التعديليــة للاتصــال الســمعي البصــري 
واســتيلاب قرارهــا. كلّ ذلــك جعــل هــذه الهيئــة تســتغيث، وتؤكــد أنّــه »لا مجــال لإصــلاح 
الإعــلام دون وضــع حــدّ للفوضــى ولمظاهــر الخــروج عــن القانــون وتحــدّي مؤسّســات الدولــة، 
ودون فتــح الملفّــات التــي تــدور حولهــا شــبهات فســاد... بدعــم مــن شــخصيّات وأحــزاب 
سياســيّة متنفّــذة«129. وهــل يمكــن تعزيــز حريّــة التعبيــر وإصــلاح قطــاع الإعــلام والصحافــة!؟، 
ــرأي  ــرة والأخــرى ضــدّ أصحــاب ال والحــال أنّ »المحاكمــات العســكريّة )التــي تُجــرى بيــن الفت
ــا بفضــل تغطيتهــا فــي معظــم  ــق نجاحــا ملحوظً ــا، وتُحقّ ــداد 15 يومً ــى امت ــوم 1 أوت 2017 لتتواصــل عل ــة الإعــلام شــادّة فــي خيــط« ي ــة »حريّ 127  انطلقــت حمل

ــا لتحــرّكات المناصــرة التــي يمكــن النســج علــى منوالهــا مســتقبلا:  وســائل الإعــلام التونســيّة. وبذلــك تُعــدّ نموذجً
org.snjt//:http/17/08/2015/إختتام-حملة-حرية-الإعلام-شادة-في-خيطّ/ 

/ resources/ar/org.article19.www//:https  128/تونس-مكسب-حرية-التعبير-والإعلام-مهدَّ
tn.haica//:https  129/2020/05/بيـــــــــان-الهيئة-تدعو-الى-التسري/

http://snjt.org/2015/08/17/إختتام-حملة-حرية-الإعلام-شادة-في-خيطّ/
http://snjt.org/2015/08/17/إختتام-حملة-حرية-الإعلام-شادة-في-خيطّ/
https://www.article19.org/ar/resources/تونس-مكسب-حرية-التعبير-والإعلام-مهدَّ/
https://www.article19.org/ar/resources/تونس-مكسب-حرية-التعبير-والإعلام-مهدَّ/
https://haica.tn/2020/05/بيـــــــــان-الهيئة-تدعو-الى-التسري/
https://haica.tn/2020/05/بيـــــــــان-الهيئة-تدعو-الى-التسري/
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ــة التّعبيــر فــي تونــس«130 فضــلا عــن  ــرا لحريّ ــدا خطي مــن مُدوّنيــن وصحفيّيــن( تُشــكّل تهدي
محاولــة تمريــر مبــادرات تشــريعيّة مثــل »مشــروع القانــون المتعلّــق بزجــر الاعتــداءات علــى 

ــر«131... ــة التعبي ــى »تقويــض حريّ ــؤدّي إل ــة للســلاح« مــن شــأنها أن ت القــوّات الحامل

فــي ظــلّ هــذه المناخــات الســلبيّة، أضحــى هنــاك شــبه إجمــاع علــى أنّ قطــاع الإعــلام فــي 
تونــس يعيــش أزمــة متفاقمــة علــى كافّــة مســتوياته، ولا تتعلّــق فقــط بالجانــب التشــريعي. 
وهــو مــا يُعطــي المشــروعيّة للتســاؤل التالــي: هــل يعــود تباطــؤ إصــلاح هــذا القطــاع إلــى 
صعوبــة الظــروف التــي تمــرّ بهــا البــلاد والخلافــات المتناســلة تحــت قبّــة البرلمــان أمْ أنّ 
الإصــلاح بــات غائبــا تمامــا تكريســا لتوجّهــات مقصــودة لــدى الســلطات والقيــادات الحزبيّــة 
والنخــب السياســيّة؟!. الأرجــح أنّ هنــاك »رغبــة قويـّـة فــي أن يبقــى واقــع الإعــام التونســي 
كمــا هــو عليــه، فضــا عــن اســتمرار حالــة الفوضــى للحدّ مــن هوامش المؤامــرة«132. حالة 
شــبه الجمــود ليســت عفويّــة إذن، وهــو مــا يجعــل مــن إصــلاح القطــاع الإعلامــي تحدّيّــا أكثــر 
ــة  ــة أن تبــادر مكوّنــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّ صعوبــة. وعليــه يبــدو مــن الأولويّ
والمنظّمــات الدوليّــة بطــرح المشــكل القائــم ورصــد معالمــه وتشــخيصه، حتّــى تتمكّــن مــن 
تحديــد آليّــات التحــرّك الضروريّــة مــن أجــل الإســهام فــي حلحلــة الأوضــاع وممارســة المزيــد 

مــن الضغــوط بهــدف تفعيــل إصــلاح القطــاع الإعلامــي.

وعلــى هــذا الأســاس، يَكْمُــن التحــدّي الأكبــر والأولويّــة المطلقــة لمكوّنــات المجتمــع المدنــي 
والهيــاكل المهنيّــة والمنظّمــات الدوليّــة فــي بــذل كلّ الجهــود الممكنــة مــن أجــل الدفــع فــي 
اتّجــاه الاســتئناف العملــي والملمــوس والفعّــال لقطــار إصــلاح القطــاع الإعلامــي الــذي خــرج 
عــن الســكّة، وأبــت الســلطات فســح المجــال لإعادتــه إلــى طريقــه الســويّ. فحتّــى الإنجــاز غيــر 
المســبوق المتمثّــل فــي إحــداث »الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي والبصــري« 
فــي شــهر مــاي مــن عــام 2013، قــد اصطــدم بحمــلات شرســة شــنّها الرافضــون للإصــلاح 
مــن أصحــاب المؤسّســات الإعلاميّــة الخاصّــة وحلفائهــم مــن النخــب الحزبيّــة والبرلمانيّــة 
ــرز مهامهــا وتفعيــل صلاحيّاتهــا لتعديــل القطــاع  ــة منــع الهيئــة مــن الاضطــلاع بأب لمحاول
الإعلامــي. فالأزمــات الظرفيّــة المتواتــرة تؤكّــد أنّ المناوئيــن لمســار الإصــلاح قــد نجحــوا 
ــر. ومــن ثمّــة ينبغــي الإقــرار بوجــود قــوى  فــي تعطيــل العمــل التعديلــي للهيئــة إلــى حــدّ كبي
عديــدة معاديــة كليّــا لعمليّــة إصــلاح قطــاع الإعــلام مــن بــاب التوافــق المصلحــي مــع أصحــاب 
ــة أو فــي مراكــز صنــع القــرار الحكومــي  ــة، ســواء كانــت سياســيّة أو حزبيّ القنــوات التلفزيونيّ

والبرلمانــي، حتّــى وإن جعلتهــا مصالحهــا السياســيّة تُجهِــر بعكــس مــا تُضمــر. 

وبالنظــر إلــى التوازنــات والمناخــات السياســيّة القائمــة فــي البــلاد وصعوبــة تمريــر بعــض 
مشــاريع القوانيــن الأساســيّة التــي تنــدرج ضمــن جهــود إصــلاح القطــاع الإعلامــي، فإنّــه 
علــى منظمــات المجتمــع المدنــي عنــد طــرح التحدّيــات الراهنــة التــي تواجههــا أن تتجنّــب 
ــة الإصــلاح فــي ســنّ تشــريعات جديــدة، رغــم أهميّتهــا الكبــرى. وهــو مــا يعنــي  اختــزال عمليّ
أنّ فشــل خطّــة تحــرّك مّــا يُوجــب الانتقــال إلــى اعتمــاد خطّــة ثانيــة. والمقصــود هنــا أنّــه مــن 
أكبــر التحدّيــات المطروحــة اليــوم، علــى الهيــاكل المهنيّــة والقــوى المرافقــة لهــا، إنّمــا »تكمــن 
فــي العمــل علــى تحويــل مســألة التشــريعات الجديــدة إلــى قــوّة للإصــاح، ذلــك أنّ ســنّ 
قوانيــن إصلاحيّــة يُعــدّ خطــوة مهمّــة وضروريّــة، لكــنّ ذلــك غيــر كاف بالمــرّة لحلحلــة الأزمــة 

ــل الإصلاحــات المنشــودة«133. النســقيّة الشــاملة للإعــلام التونســي وتفعي

 /expression-of-freedom-threatens-justice-military-tunisia/resources/ar/org.article19.www//:https  130
/bill-security-amend-drop-tunisia/resources/ar/org.article19.www//:https  131

132  تشــخيص أدلــى بــه الأســتاذ بمعهــد الصحافــة ورئيــس »مركــز دعــم الإعــلام« والمديــر الأســبق للمركــز الإفريقــي لتدريــب الصحفيّيــن والاتّصاليّيــن أ.د. عبــد 
الكريــم الحيــزاوي للخبيــر الــذي أنجــز هــذه الوثيقــة.

ــن أ.د. الصــادق الحمّامــي  ــر الســابق للمركــز الإفريقــي لتدريــب الصحفيّيــن والاتّصاليّي ــار والمدي ــوم الإخب ــه الأســتاذ بمعهــد الصحافــة وعل ــى ب 133  تشــخيص أدل
للخبيــر الــذي أنجــز هــذه الوثيقــة.

https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-military-justice-threatens-freedom-of-expression/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-military-justice-threatens-freedom-of-expression/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-drop-amend-security-bill/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-drop-amend-security-bill/
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ــا تبــدو التحدّيــات الكبــرى المطروحــة متشــعّبة علــى أكثــر مــن صعيــد، ومعظمهــا  ومــن هن
ــة فــي مجــال إصــلاح  ــواز. ومــن الأهميّ لا تقبــل بالتأجيــل وينبغــي أن تســير معــا وبشــكل مت
فــي مســألة تطويــر  والدوليّــة  الوطنيّــة  المنظّمــات  أن تســتثمر  اليــوم  الإعلامــي  القطــاع 
»جــودة« الإنتــاج الإعلامــي والممارســات الصحفيّــة التــي لا ترتبــط بالضــرورة بوجــود قوانيــن 
تحــثّ عليهــا وتدفــع فــي اتّجاههــا. ومــع ذلــك فــإنّ تطويــر الأداء يبقــى شــرطا أساســيّا لإعــادة 

ــدى الجمهــور إزاء وســائل الإعــلام والصحفيّيــن. ــزّة ل ــاء الثقــة المهت بن

وحتّــى نُقــدّم مثــالا عمليّــا للتحــدّي المطــروح بشــأن إصــلاح التشــريعات الإعلاميّــة، علينــا أن 
ــة أن تفعــل  ــة والمنظمــات الدوليّ ــاكل المهنيّ ــي: مــا عســى الهي ــا كالآت نطــرح ســؤالا جوهريّ
فــي حــال لــم تُبــدِ الحكومــة تحمّســها لمشــروع القانــون الأساســي المتعلّــق بحريّــة التعبيــر 
والصحافــة والطباعــة والنشــر أو البرلمــان أو إذا عطّــل البرلمــان تمريــره وتركــه مغمــورا فــي 
ــة »مجلــس الصحافــة« جــرّاء  ــه الحــدّ مــن فعاليّ ــا مــن تداعيات ــه. أليــس هــذا تحدّي أدراج لجان
ــة  ــا يســمح بظهــور مجالــس موازي ــا، ممّ ــة ثاني ــراف الدول ــاب اعت ــل أوّلا، وغي مشــكلة التموي
تُشــتّت الجهــود وتُعمّــق أزمــة قطــاع الإعــلام. يؤكّــد هــذا التحــدّي إذن ضــرورة اســتعداد 
ــة  ــة الجهــود مــن أجــل إيجــاد حلــول ظرفيّ ــة لبــذل كافّ ــة والمنظمــات الدوليّ ــاكل المهنيّ الهي
ــه ودعــم  ــة تفعيل ــار »مجلــس الصحافــة« ومحاول ــا هــو التمسّــك بخي ــة. والمقصــود هن بديل
نشــاطه قــدر الإمــكان. وهــو مــا يفــرض مــن ناحيــة تكثيــف الضغــط علــى الســلطات ذات 
الصلــة بتمريــر مقتــرح القانــون الأساســي المعــوّض للمرســوم عــدد 115 لســنة 2011، ومــن 
ناحيــة أخــرى محاولــة تيســير مــوارد تمويــل مشــروعة أخــرى للانطــلاق فــي عمــل مجلــس 
الصحافــة، وذلــك اعتمــادا علــى التصــوّرات والمســاهمات التــي يمكــن أن تُقدّمهــا الأذرع 
الثلاثــة لهــذا المشــروع، وهــي أساســا الهيــاكل الممثّلــة للصحفيّيــن والناشــرين والجمهــور، 

بالإضافــة إلــى المنظّمــات الدوليّــة.

5-2- تحدّيات إصلاح القطاع الإعلامي:

	 مــن أهــمّ التحدّيــات التــي مــن المهــمّ التركيــز عليها خلال الفترة المقبلة نذكر مشــكلة
تضــارب القوانيــن وتعدّدهــا وضــرورة نســخها. فقــد حرصــت الهيــاكل المهنيّــة ومكوّنــات 
المجتمع المدني مدعومة بالمنظمات الدوليّة على أن ينصّ مشــروع القانون الأساســي 
المعــوّض للمرســوم 115 علــى إلغــاء كافّــة الفصــول القانونيّــة التــي تمــسّ بحريّــة التعبيــر 
ــة.  ــة الذاتيّ والصحافــة وتســلّط قيــودا تُرهــب الصحفيّيــن وتدفعهــم إلــى ممارســة الرقاب
وفــي انتظــار تمريــر مشــروع القانــون المذكــور والمصادقــة عليه، بعد أجــل غير معلوم، من 
المجــدي أن تشــترك الهيــاكل المهنيّــة والمجتمع المدنــي والمنظمات الدوليّة في إطلاق 
حملــة كبــرى فــي هــذا المضمــار، بهــدف تطويــر الممارســة القضائيّــة فــي اتّجــاه انفتاحــي 
ــة خارجــة عــن إطــار المرســوم 115فــي القضايــا المتعلّقــة  لتجنّــب اعتمــاد نصــوص قانونيّ
ــة الــرأي والتعبيــر والإعــلام. فمــن المؤكّــد أنّ الاكتفــاء بإصــدار بيانــات بهــذا الشــأن،  بحريّ
كمــا جــرت العــادة ســابقا، لــم يــؤدّ إلــى تحقيــق أيّ تقــدّم يُذكــر. فالمطلــوب مــن الهيــاكل 
المهنيّــة والمجتمــع المدنــي أن تبحــث، فــي خطــط تحرّكاتهــا، عــن الفعاليّــة والجــدوى قبــل 
كلّ شــيء. وبخصــوص مشــكلة تضــارب النصــوص القانونيّــة، مــن المهــمّ جــدّا اعتمــاد 
المضمــار.  هــذا  فــي  المطروحــة  بالإشــكالات  القضــاة  بتوعيــة  يســمح  تشــاركي  إطــار 
وهــو مــا يمكــن القيــام بــه مثــلا عبــر تنظيــم »منتــدى وطنــي حــول النصــوص التشــريعيّة 
المتضاربــة فــي مجــال الــرأي والصحافــة«، وذلــك بتأميــن المشــاركة رســميّا للمجلــس 
الأعلــى للقضــاء، إلــى جانــب ممثلــي الهيــاكل النقابيّــة والمجتمــع المدنــي والمنظّمــات 
الدوليّــة الداعمــة. كمــا يمكــن، فــي ســياق تطويــر آليــات التحــرّك، المبــادرة بإعــداد دراســة 
تعتمــد مقاربــة ميدانيّــة تســبر آراء القضــاة والصحفيّيــن بشــأن الإشــكاليّات المطروحــة، 

علــى أن تُعمّــم نتائــج الوثيقــة والتحدّيــات التــي تطرحهــا فــي مرحلــة لاحقــة...



46

س
ون

ي ت
 ف

لام
لإع

وا
ير 

عب
الت

ة 
ريّ

ح
ي ل

لاح
ص

الإ
ار 

س
م

ال

	 مــن التحدّيــات الماثلــة حاليّــا تطويــر آليّــات التحــرّك والبحــث عــن الجــدوى والإقــلاع عن
مــا  كثيــرا  فــي إصــدار نصــوص تشــريعيّة،  الإعــلام  المســار الإصلاحــي لقطــاع  اختــزال 
تحُــول الممارســة دون تطبيــق مقتضياتهــا، فضــلا عــن ضــرورة توجيــه الاهتمــام إلــى 
ــأي عــن الممارســات  ــى الن ــة. إصــلاح يحــرص عل ــي للمؤسّســات الإعلاميّ الإصــلاح الداخل
»الفولكلوريّــة«، حيــث تكــون مدوّنــات الســلوك واحتــرام أخلاقيّــات المهنــة مجــرّد صــور 
ثابتــة تُعلّــق علــى جــدران المؤسّســات الإعلاميّــة وفــي مواقعهــا الإلكترونيّــة. ولا ريــب أنّ 
تحقيــق الأهــداف المنشــودة فــي هــذا الســياق يحتــاج إلــى تضافــر جهــود ممثّلــي المجتمــع 
المعــارك  عــن  والابتعــاد  الدوليّــة،  المنظمــات  مــن  بدعــم  المهنيّــة  والهيــاكل  المدنــي 
الوهميّــة التــي تُشــتّت الجهــود والصفــوف وترتــدّ علــى مصالــح القطــاع الإعلامــي بأكملــه.

	 يأخذ إصلاح القطاع الإعلامي بعده الحقيقي حين يكون مؤثّرا بشكل إيجابي في واقع
الممارســة المهنيّــة. فالإصــلاح قضيّــة شــاملة تبــدأ بمراجعــة التشــريعات، لكــن لا تقــف 
عندهــا. كمــا يمكــن أن يكــون الإصــلاح نتِاجــا للتطــوّر علــى مســتوى الممارســة الإعلاميّــة. 
ومــن ثمّــة ينبغــي أن تأخــذ مســألة جــودة الإنتــاج الإعلامــي ما تســتحقه مــن أهميّة، في ظلّ 
تزايــد المؤشّــرات عــن تضــاؤل ثقــة الجمهــور فــي وســائل الإعــلام والصحفيّيــن. ومــن ثمّــة 
فــإنّ ترميــم هــذه العلاقــة يحتــاج، خــلال المرحلــة المقبلــة، إلــى التركيز على صحافــة الجودة. 
ويعنــي ذلــك أنّ الهيــاكل المهنيّــة مدعومــة بمكوّنــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات 
الدوليّــة ينبغــي أن تعتمــد مقاربــة إيجابيّــة، فــلا تكتفــي بالرصــد وإنّما تمرّ إلــى تعزيز مهارات 
الصحفيّيــن عبــر تكثيــف الــدورات التدريبيّــة، ولاســيما فــي مــا يتعلّــق بـ«صحافــة التفســير« 
والأشــكال الصحفيّــة النبيلــة مثــل فنيّــات الريبورتــاج والبورتريــه والتحقيــق بمختلــف فئاتــه 
)التحليلــي والتدليلــي والاســتقصائي( أو كذلــك »صحافــة التحــرّي« لتمحيــص الخطــاب 

السياســي والتثبّــت مــن الأخبــار الزائفــة التــي أضحــت صناعــة قائمــة بذاتهــا...

	 لا يمكن النجاح في رفع أيّ من هذه التحدّيات إلّا بتوفّر شروط معيّنة، وفي مقدّمتها
أن تكــون التحــرّكات والأنشــطة نتِــاج اعتمــاد مقاربــة تشــاركيّة بشــكل عملــي وملمــوس. 
رغــم  المفتوحــة  والرســائل  والعرائــض  والنــداءات  البيانــات  توقيــع  علــى  تقتصــر  فــلا 
أهميّتهــا. وهــو مــا يتطلّــب اكتســاب قــدرة كبــرى علــى اســتيعاب الاختلافــات وتنــوّع الــرؤى 
والتصــوّرات بيــن مكوّنــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة مــن أجل الحســم الســريع 
ــة فــي حــال حصولهــا. فــإذا كانــت هــذه العلاقــات الشــبكيّة  للخلافــات الطارئــة والعرضيّ
ــر والتصــدّع، فــإنّ التحــرّكات المشــتركة مآلهــا الفشــل ولــن يبقــى  تشــكو نوعــا مــن التوتّ
منهــا ســوى ســطر إضافــي فــي التقاريــر الأدبيّــة واللوائــح المهنيّــة. كمــا أنّــه فــي حــال 
حصلــت انحرافــات، فإنّهــا قــد تُســيء للجميــع وتُعطّــل التركيــز علــى الأولويّــات والأخطــار 
التــي تهــدّد حريّــة التعبيــر وتُعمّــل أزمــة الإعــلام. وهــو مــا يحتــاج أيضــا إلــى دعــم التضامــن 
ــات فــي  بينهــا فــي تحقيــق الأهــداف المشــتركة والتصــدّي الجماعــي لــكلّ مــا يُهــدّد الحريّ

البــلاد...

	 تتطلّب المقاربة التشاركيّة تجنّب صناعة الأعداء، بل محاولة التأثير حتى في بعض
القــوى المناوئــة وتقريبهــا بهــدف إيجــاد نقــاط مشــتركة. يُوجــب ذلــك أن يحــرص الفاعلــون 
فــي المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة علــى أن تُشــكّل منظماتهــم مُجتمعــة قــوّة 
اقتــراح لتعزيــز حريّــة التعبيــر والإســهام بالقــدر الممكــن فــي عمليّــة إصــلاح قطــاع الإعــلام. 
ويتطلّــب ذلــك توســيع مفهــوم المقاربــة التشــاركيّة ليســتوعب أيضــا الجانــب الحكومــي 
عنــد الحاجــة، وخصوصــا فــي الملفّــات التــي لا يمكــن إقرارهــا إلّا عبــر التنســيق مع الســلطة 
التنفيذيّــة، وذلــك علــى غــرار التشــاور حــول مشــاريع القوانيــن الأساســيّة ذات الصلــة 
ــة أو تنظيــم الإشــهار العمومــي الــذي  ــات، أو إعــداد خطّــة لإنقــاذ الصحافــة الورقيّ بالحريّ
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رغــم أهميّتــه الفائقــة فــي اســتدامة المؤسّســات الصحفيّــة، فإنّــه بقــي محــلّ مزايــدات 
ولا بــدّ أن تضعــه الهيــاكل المهنيّــة علــى رأس اهتماماتهــا بالنظــر إلــى علاقتــه المباشــرة 

بمنظوريهــا وباعتمــاد وســيلة للتضييــق الاقتصــادي علــى الصحافــة. 

	 لا بدّ من النظر إذن إلى أهميّة التنسيق بين الهياكل النقابيّة والجانب الحكومي بشأن
بعــض الملفّــات، علــى أن يلتــزم المجتمــع المدنــي اليقظــة الدائمــة بهــدف الضغــط علــى 
الســلطة فــي المفاوضــات المشــتركة. ويمكــن هنــا أخــذ مثاليــن متضادّيــن: الأوّل يخــصّ 
مقتــرح القانــون المعــوّض للمرســوم 115 لســنة 2011 والمتعلّــق بحريّة التعبير والصحافة 
والنشــر والطباعة، والذي يعترف بإنشــاء »مجلس الصحافة«. فقد شــهد مســار إعداده 
عــدّة اجتماعــات بيــن هيــاكل المهنــة والجانــب الحكومــي لمناقشــته تفصيليّــا. وأتــاح ذلــك 
تجــاوز العديــد مــن نقــاط الاختــلاف فــي فتــرة مــا مــن أجــل تبنّــي مشــروع القانــون. المثــال 
الثانــي يخــصّ مشــروع القانــون الأساســي المتعلّــق بهيئــة الاتّصــال الســمعي البصــري 
ــا للاتّصــال الســمعي والبصــري«، فقــد جــرى إعــداده بشــكل  ــة العلي ــه »الهيئ ــذي أعدّت ال
داخلــي ولــم يُعلــن عــن تفاصيلــه تقريبــا إلّا عنــد عرضــه فــي مؤتمــر صحفــي. وطبعــا فــإنّ 
ذلــك قــد قلّــل كثيــرا مــن فــرص تمريــره، لاســيما أنّ الحكومــة تتمتّــع بصلاحيّــة أولويّــة 
تمريــر مشــاريع القوانيــن، فضــلا عــن التأثيــر المباشــر لخارطــة التوازنــات والتحالفــات 
بمجلــس نــوّاب الشــعب. والمقصــود هنــا هــو أنّ واجــب التصــدّي بكلّ الســبل المشــروعة 
للمشــاريع التــي تُهــدّد حريّــة التعبيــر والإعــلام واســتقلاليّة الهيئــة التعديليّــة، لا يمنــع أيضا 

أهميّــة النقــد الذاتــي تجنّبــا لتكــرار أيّــة خيــارات متســرّعة.
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6 - التوصيــات
مــا كان بالإمــكان تحقيــق إصلاحــات 2011 أو دســتور 2014 لــولا الجســور التــي أقيمــت بيــن 
مكوّنــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة لقطــاع الإعــلام والمنظمــات الدوليّــة لتعزيــز 
حريّــة التعبيــر والإعــلام. فتكثيــف التنســيق وتوحيــد المواقــف آنــذاك منحهــا قــوّة التأثيــر فــي 
صناعــة القــرار البرلمانــي، حتّــى وُصــف المجتمــع المدنــي التونســي دوليّا بـ«حارس الســلام«134. 
والمطلــوب اليــوم هــو إعطــاء نفــس جديــد لهــذه العلاقــات المتشــابكة، بــل والانفتــاح كذلــك 
علــى الثــراء الجمعيّاتــي القائــم فــي المناطــق الداخليّــة. فمــن شــأن ذلك أن يُيسّــر حشــد التأييد 
والمناصــرة لقضايــا حريّــة التعبيــر، فضــلا عــن الاســتعداد الدائــم لمواجهــة الأزمــات المحتملــة 
والتصــدّي لحمــلات التشــويه والشــيطنة. وكلّمــا توسّــع هــذا الحــزام إلّا ونجحــت تحــرّكات هــذا 
الائتــلاف المدنــي بدعــم مــن المنظمــات الدوليّــة. وفــي هــذا النطــاق ينــدرج المنطــق الداخلــي 

الــذي صيغــت بــه التوصيــات التاليــة:

6-1- توصيّـــات عامّــة:

 اقتراح إرساء »المنتدى الوطني للمجتمع المدني والإعام«، على أن ينتظم بشكل 	
ســنوي وتجنّــب تنظيمــه تزامنــا مــع اليــوم العالمــي لحريّــة الصحافــة التــي يتّســم بتخمــة 
مــن الأنشــطة. ويمكــن أن تنتظــم الــدورة الأولــى منــه فــي مدينــة ســيدي بوزيــد التــي 
انطلقــت منهــا الشــرارة الأولــى للثــورة، علــى أن تنتظــم كلّ عــام فــي ولايــة مختلفــة. يطــرح 
المنتــدى فــي كلّ دورة منــه إحــدى القضايــا المرتبطــة بحريّــة التعبيــر والإعــلام، ويمكــن 
إســناد جوائــز تحفيزيّــة لتشــجيع الصحفيّيــن، ولاســيما العامليــن فــي المناطــق الداخليّــة، 
علــى التركيــز علــى صحافــة الجــودة مثــل: جائــزة المجتمــع المدنــي لصحافــة الجــودة، وجائزة 

إعــلام القــرب... 

 اقتــراح إحــداث »مجلــس المجتمــع المدنــي والإعــام« يجمــع قيــادات الجمعيّــات 	
المهنيّــة  والهيــاكل  الإنســان  وحقــوق  المواطنــة  مجالــي  فــي  الناشــطة  والمنظمــات 
لقطــاع الإعــلام، ويجتمــع بشــكل فصلــي علــى الأقــلّ )أي مــرّة كلّ ثلاثــة أشــهر( للنظــر 
فــي مقترحــات لبرنامــج يتعلّــق بـ«حمــلات المناصــرة«. فقــد أثبتــت التجربــة نجاعتهــا، علــى 
غــرار حملــة »التحــرّك الوطنــي ضــدّ العنــف المســلّط علــى النســاء« أو »المتحــرّش مــا 
يشــرّعش« أو »الحريّــة شــادّة فــي خيــط« وغيرهــا. فالحاجــة متبادلــة لإنجــاح تلــك الحمــلات 
الحقوقيّــة وإيصــال صوتهــا إلــى أوســع قاعــدة مــن المواطنيــن. كمــا يمكــن التفكيــر أيضــا 
فــي إنجــاز »منصّــة رقميّــة للمجتمــع المدنــي والإعــام« بدعــم مــن المنظّمــات الدوليّــة 

لخدمــة الأهــداف الإنســانيّة ذاتهــا.
 

 التفكير في إقامة أنشطة عامّة على مستوى الجهات الداخليّة تهدف إلى مدّ الجسور 	
بيــن الهيــاكل المهنيّــة لقطــاع الإعــلام ومكوّنــات المجتمــع المدنــي والجمهــور. وهــو مــا 
ــاء الثقــة مــن خــلال إعطــاء الكلمــة للمواطــن، وذلــك مــن خــلال  ــى بن يرمــي بالأســاس إل
تنظيــم أيّــام مفتوحــة أو نــدوات حــول القضايــا ذات الصلــة بحريّــة التعبيــر وحــقّ المواطــن 

فــي الإعــلام...

 دعــوة »الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي والبصــري« والهيــاكل المهنيّة 	
للإعــلام إلــى تنظيــم ورشــات تدريبيّــة للصحفيّيــن فــي تونــس والجهــات الداخليّــة حــول 
أهــمّ المصطلحــات والمفاهيــم الإعلاميّــة الرائجــة حاليّــا وذات الأهميّــة البالغــة، مثــل 

134  مصدر سابق، »المجتمع المدني التونسي: من ثائر إلى حارس للسلام«، موقع البنك الدولي، 15 أكتوبر 2015:
keepers-peace-revolutionaries-society-civil-tunisian/arabvoices/ar/org.worldbank.blogs//:https

https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/tunisian-civil-society-revolutionaries-peace-keepers
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/tunisian-civil-society-revolutionaries-peace-keepers
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التفســير«  و«صحافــة  البيانــات«  و«صحافــة  الذاتــي«  و«التعديــل  »التعديــل« 
و«صحافــة التحــرّي«. فعلــى خــلاف مــا قــد يُعتقــد هنــاك التبــاس كبيــر فــي المفاهيــم لــدى 
ــة فــي إنجــاز  فئــة واســعة مــن أهــل المهنــة. كمــا يمكــن التعــاون مــع المنظّمــات الدوليّ
دليــل صغيــر يكــون بمثابــة أداة عمــل للصحفيّيــن، علــى أن يجمــع كلّ المصطلحــات ذات 
الصلــة بالعمــل الإعلامــي، ويتضمّــن بالخصــوص تعريفــات قصيــرة لتلــك المصطلحــات 

ولأشــكال الصحفيّــة وللضوابــط المهنيّــة والأخلاقيّــة للعمــل الصحفــي.

 اقتــراح إنجــاز دراســة حــول »تمثـّـات الصحفيّيــن التونســيّين للتعديــل والتعديــل 	
الذاتــي فــي قطــاع الإعــام« تكــون نتائجهــا بمثابــة أداة لرصــد الواقــع وفهمــه وطــرح 
وصرامتــه  العلميّــة  بكفاءتــه  معــروف  باحــث  إنجازهــا  علــى  يُشــرف  أن  علــى  الحلــول، 
المنهجيّــة، وذلــك تجنّبــا لاستنســاخ مــا تقــوم بــه بعــض مراكــز التكويــن مــن دراســات 
جمهــور تعتمــد مجــرّد اســتمارات متســرّعة وفاقــدة للحــدّ الأدنــى مــن المعاييــر العلميّــة.

 اقتــراح توصيــة للمجلــس العلمي لمعهد الصحافة )النقابة الوطنيّة للصحفيّين 	
الذاتــي«  و«التعديــل  »التعديــل«  مفهومــي  بــإدراج  المجلــس(  فــي  عضــو  التونســيّين 
أو درس  المهنــة«  »أخلاقيّــات  ورشــة  أو  غــرار درس  علــى  الــدروس،  أحــد  فــي  للإعــلام 
يُحقّــق  نــدوة أو مؤتمــر عابــر لا يمكــن أن  أنّ مجــرّد تنظيــم  »قوانيــن الإعــلام«، خاصّــة 
الأهــداف المنشــودة ويُزيــح الغمــوض. فمــن الضــروري انتهــاج مقاربــة أشــمل تنطلــق 

مــن التكويــن الأساســي لطلبــة الصحافــة.

 حثّ هيئات التعديل والتعديل الذاتي للإعلام مثل »الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال 	
الســمعي والبصــري« والنقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن التونســيّين، ولاســيما »مجلــس 
الصحافــة«، علــى بــذل مــا أمكــن مــن جهــود لتعريــف الجمهــور بحقوقــه الدســتوريةّ 
ــة فــي التقــدّم بشــكاوى حيــن يُلاحــظ مســاس أحــد البرامــج أو المؤسّســات  والقانونيّ
الإعلاميّــة بحقوقــه، ذلــك أنّ الهيئــات القائمــة علــى التعديــل أو التعديــل الذاتــي »لا يمكــن 
أن تكون ذات فعاليّة وجدوى إلاّ إذا عرف النّاس أنّ لهم الحقّ في تقديم الشكاوى 
بشــأن مــا يقرؤونــه فــي الصحــف أو يشُــاهدونه فــي التلفزيــون أو يســمعونه فــي 

الإذاعة«135.

 دعوة الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري إلى تطوير آليّات التعريف 	
بنشــاطها، لاســيما فــي ظــلّ حمــلات الشــيطنة التــي تشــنّها ضدّهــا بعــض وســائل 
ــام مفتوحــة لاســتقبال الجمهــور وتعريفــه بحقوقــه،  الإعــلام. وعليهــا مثــلا أن تنظّــم أيّ
ممكــن  نطــاق  أوســع  علــى  لبثّهــا  توعويــة  وومضــات  إعانــات  بإعــداد  تُســارع  وأن 
بمواقــع الميديــا الاجتماعيّــة ومؤسّســات الســمعي البصــري التــي لا تُعاديهــا. وهنــا يأتــي 
ــة فــي المرافقــة وكذلــك التنبيــه  ــة ذات العلاقــة والمنظّمــات الدوليّ دور الهيــاكل المهنيّ
لنقائــص لا تحتــاج لســنوات مــن أجــل تلافيهــا. وعلــى الهيئــة أيضــا اســتخدام أســلوب 
 Sens( المشــترك الخطــاب  بهــا كاعتمــاد  للتعريــف  المخصّصــة  الحملــة  مبسّــط فــي 
commun( وتجنّــب الخطــاب العالــم)Sens savant( ، حتّــى تصــل الرســالة بوضــوح إلــى 

ــث بلغتــه. ــى الاقتــراب منــه والحدي جمهــور يحتــاج إل

 عقــد جلســات عمــل تجمــع »مجلــس الصحافــة« والهيئــة العليــا للاتّصال الســمعي 	
والبصــري تُخصّــص للانكبــاب علــى دراســة كلّ الجوانــب التــي قــد تشــهد تداخــا بيــن 
عمــل المجلــس والهيئــة. وتهــدف جلســات العمــل إلــى التوافــق بشــكل مبكّــر علــى 
الجوانــب التــي قــد تكــون غامضــة، وذلــك مــن أجــل تحقيــق التكامــل وتجنّــب التضــارب 
وحصــول تنــازع محتمــل فــي الاختصاصــات، علــى غــرار مــا جــدّ ســابقا من خلافات حــادّة بين 

Ibid. Hulin, Adeline, https://larevuedesmedias.ina.fr/medias-lautoregulation-complete-la-loi-elle-ne-la-remplace-pas  135

https://larevuedesmedias.ina.fr/medias-lautoregulation-complete-la-loi-elle-ne-la-remplace-pas
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ــا المســتقلّة  ــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي والبصــري« و«الهيئــة العلي »الهيئــة العلي
للانتخابــات«.

 تشــجيع مكوّنــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة علــى إيــاء الأهميّــة الازمة 	
لانتقــال التكنولوجــي. فهنــاك صحــف إلكترونيــة عديــدة تعتمــد مواقــع غيــر محترفــة 
وهزيلــة فنيّــا، بــل ولا تــزال هنــاك صحــف تونســيّة معروفــة ليــس لهــا مواقــع إلكترونيّــة 
ــات ذات النشــاط المكثّــف والمعروفــة  أصــلا. كمــا أنّ العديــد مــن المنظّمــات والجمعيّ
بنضاليّتهــا تفتقــد موقعــا إلكترونيّــا يُعــرّف بهــا وبتاريخهــا ويُحــدّد هويّتها ويُروّج نشــاطها 
ويحفــظ ذاكرتهــا ويُمكّــن المواطــن مــن الاطّــلاع علــى برامجهــا والباحثيــن مــن الاهتمــام 
بهــا، علمــا بــأنّ الانتقــال التكنولوجــي قــد بــات أيضــا بمثابــة معيــار للشــفافيّة، بالإضافــة 

إلــى جــدواه فــي تغييــر العقليّــات ونشــر الوعــي.

 العمــل علــى ضمــان الاســتمراريةّ للمشــاريع المنجــزة بالشــراكة مــع المنظّمات 	
الدوليّــة ومكوّنــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيّــة، إذ يُلاحــظ مثــلا زوال مواقــع 
وبوّابــات ومنصّــات إلكترونيّــة بعــد مــرور أشــهر علــى إتمــام المشــاريع ذات الصلــة، رغــم 
أنّ التكلفــة الماديّــة لبقائهــا ليســت بالباهظــة. وعليــه لا بــدّ مــن إدراج مســألة الاســتدامة 

ــد.  ــة لتحقيقهــا فــي أيّ مشــروع جدي والوســائل الذاتيّ

 تنظيم لقاءات بين المجتمع المدني والهياكل المهنيّة والهيئات الممثلة للقضاة، 	
فــي إطــار تشــاركي، لبحــث الإشــكالات المطروحــة بشــأن الفصــول المتضاربــة ذات 
ــراح تنظيــم منتــدى وطنــي  العاقــة بالعمــل الصحفــي وتقريــب وجهــات النظــر. واقت
ــة  ــي والمنظّمــات الدوليّ ــى للقضــاء والمجتمــع المدن بمشــاركة رســمية للمجلــس الأعل
الداعمــة. وهــو مــا مــن شــأنه أن يكــون بمثابــة حملــة يصــل صداهــا إلــى أوســع قاعــدة 
ممكنــة للقضــاة للتحســيس بأهميّــة هــذه القضيّــة، والنظــر إليهــا وفــق المعاييــر الدوليّــة. 
ميدانيّــة  مقاربــة  تعتمــد  دراســة  إعــداد  التحــرّك،  آليــات  تطويــر  إطــار  فــي  يمكــن،  كمــا 
لاســتفتاء القضــاة والصحفيّيــن بشــأن الإشــكاليّات المطروحــة وتعميــم تحليــل نتائجهــا 

فــي مرحلــة لاحقــة...

6-2- توصيّات تخصّ الإعلام الجمعيّاتي:

ــي. وهــي لا  ــات تخــصّ الإعــلام الجمعيّات ــى إدراج توصيّ ــا ننحــو إل ــدة تجعلن هنــاك دوافــع عدي
تكمــن فقــط فــي الصبغــة المســتجدّة للإعــلام الجمعيّاتــي فــي تونــس الــذي كان شــبه غائــب 
قبــل عــام 2011، وإنّمــا وعيــا بأهميّــة هــذا القطــاع الناشــئ بالنظــر إلــى متطلّبــات مرحلــة ما بعد 
الثــورة واســتحقاقاتها فــي الاســتجابة إلــى انتظــارات المناطــق المهمّشــة فــي تونــس. فــلا 
ــة بمــا يسِــمُها مــن قيــم التطــوّع والنشــاط المواطنــي  يخفــى أنّ وســائل الإعــلام الجمعيّاتيّ
تبــدو أقــدر فــي المناطــق الداخليّــة علــى الالتصــاق بالمواطنيــن والتعبيــر عــن همومهــم التــي 
قــد تعجــز عنهــا وســائل الإعــلام التقليديّــة. ومــع ذلــك فــإنّ إطــلاق العِنــان للإعــلام الجمعيّاتي 
يســتوجب بــذل جهــد كبيــر فــي دعــم وســائله علــى المســتوى اللوجســتي، ولكــن خصوصــا علــى 

صعيــد التكويــن الأساســي وفــي مجــال احتــرام أخلاقيّــات العمــل الصحفــي عمومــا:

 إيجــاد الآليّــات الكفيلــة بضمــان الاســتدامة والاســتمراريّة لهــذا النمــوذج مــن الإعلام 	
البديــل. ولا شــكّ أنّ ذلــك يحتــاج لتضافــر جهــود المجتمــع المدنــي والمنظّمــات الدوليّــة، 
والصحــف  بالإذاعــات  للعامليــن  والكفــاءات  القــدرات  تعزيــز  مســتوى  فــي  وخاصّــة 
ــر  ــدة مــن إعــلام لا يقــدّم إنتاجــا ذا جــودة ويجهــل معايي ــة. فــلا فائ ــة الجمعيّاتيّ الإلكترونيّ

العمــل الصحفــي ولا يلتــزم بالضوابــط المهنيّــة والأخلاقيّــة.



51

س
ون

ي ت
 ف

لام
لإع

وا
ير 

عب
الت

ة 
ريّ

ح
ي ل

لاح
ص

الإ
ار 

س
م

ال

 تنظيم مؤتمر وطني حول الآليات المحليّة والوطنيّة لتمويل وسائل الإعلام الجمعيّاتيّة، 	
علــى أن تصــدر عنــه خطّــة تنفيذيّــة تضــمّ خطّــة تعتمدهــا منظمــات المجتمــع المدنــي 
والمنظمــات الدوليّــة لمناصــرة تأميــن الاســتدامة الاقتصاديــة للإعــلام الجمعيّاتــي، فضــلا 
عــن النظــر فــي مقتــرح »الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي والبصــري« بشــأن 

إحــداث »صنــدوق دعــم الإعــلام الجمعيّاتــي« وســبل تفعيلــه.

 تنظيم دورات تدريبيّة في التكوين الأساسي في الصحافة الذي يفتقده جلّ الناشطين 	
الكتابــة الإخباريّــة  الفــادح فــي  فــي الإذاعــات الجمعيّاتيّــة، إذ يمكــن ملاحظــة الضعــف 
ــد مــن تلــك الإذاعــات  ــة أو صفحــات »فيســبوك« للعدي ــى المواقــع الإلكترونيّ بالرجــوع إل
ــات الهيئــة العليــا للاتّصــال الســمعي  ــة. وهــو مــا يدخــل فــي صلاحيّ والصحــف الإلكترونيّ
والبصــري التــي مــن دورهــا أن تقــوم بتيســير إقامــة شــراكات مــع المنظّمــات الدوليّــة 
لتأميــن فــرص تدريبيّــة لــكلّ إذاعــة جمعيّاتيّــة تســند إليهــا إجــازة إحــداث واســتغلال إذاعــة 

ــة. جمعيّاتيّ

 يشكو الإعلام الجمعياتي ضآلة الاهتمام بالمقارنة مع المحاور والقضايا الإعلاميّة 	
الأخــرى، فقلّــة مــن الجمعيــات تولــي هــذا التحــدي الكبيــر مــا يســتحقه مــن اهتمــام... 
صحافــة القــرب والصحافــة المختصــة... توصيــة ضــرورة إيــلاء المجتمع المدنــي والهياكل 
المهنيــة والمنظمــات الدوليــة المزيــد مــن الاهتمــام للإعــلام الجمعياتــي )صحافــة القــرب، 

والصحافــة المختصّــة(. 

 حثّ »الاتحاد التونسي للإعلام الجمعيّاتي« على المسارعة بإنجاز موقعه الإلكتروني 	
وعــدم الاكتفــاء بصفحــة علــى موقــع »فيســبوك«، لاســيما أنّــه يجمــع تحــت لوائــه حوالــي 
ــات  ــد مــن الهيئ ــة ويحظــى بدعــم العدي ــة ويقــوم بأنشــطة حثيث عشــرين إذاعــة جمعيّاتيّ
ــه فــي هــذا الانتقــال التكنولوجــي  ــى مرافقت ــة المدعــوة إل والمنظّمــات التونســيّة والدوليّ

الضــروري.

 الاعتــراف الهيــكل المهنــي للصحفيّيــن، أي النقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن التونســيّين، 	
ــة  ــة والمهنيّ ــة، اعتمــادا علــى الشــروط العلميّ بالعامليــن فــي وســائل الإعــلام الجمعيّاتيّ
نفســها المعتمــدة بالنســبة إلــى الأعضــاء العامليــن فــي النقابــة، وذلــك إعمــالا لمبــدأ 
المســاواة وعــدم التمييــز. وهــو مــا مــن شــأنه أن يُتيــح لهــؤلاء الحصــول علــى بطاقــة 
صحفــي محتــرف. كمــا أنّــه سيُشــجّع الإذاعــات الجمعيّاتيّــة علــى انتــداب صحفيّيــن تتوفّــر 
فيهــم المؤهــلات العلميــة المفروضــة. كمــا تشــجّع النقابــة علــى منــح انخــراط بصفــة 
صحفــي منتســب للناشــطين منــذ فتــرة معيّنــة فــي وســائل الإعــلام الجمعياتيّــة دون أن 
ــة، وهــو مــا يُيسّــر اســتفادتهم مــن مختلــف البرامــج التــي  ــر فيهــم الشــروط العلميّ تتوفّ

تؤمّنهــا ويطــوّر مؤهّلاتهــم.

 إجــراء دراســة وصفيــة حــول مضاميــن الإذاعــات الجمعياتيــة للتثبــت مــن احتــرام 	
خصوصيّاتهــا والتزامهــا بالضوابــط المهنيــة والأخلاقيــة، علــى أن تتضمــن أيضــا مقاربــة 
ميدانيــة لرصــد مــدى رضــاء جمهورهــا المفتــرض عنهــا. وهــو مــا مــن شــأنه أن يُتيــح تحديــد 
المشــاكل التــي تواجههــا وســائل الإعــلام الجمعياتيــة وكذلــك الممارســات الجيّــدة التــي 

ــز علــى صحافــة الجــودة. ينبغــي النســج علــى منوالهــا فــي نطــاق التركي

 إنشاء منصّة رقميّة للإعلام الجمعيّاتي تضمّ نوافذ تعريفيّة لكلّ الإذاعات والمواقع 	
القانونيّــة  النصــوص  تــدرج  كمــا  إنتاجهــا،  آليّــا  وتســتعرض  الجمعياتيــة،  الإلكترونيــة 
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وكرّاســات الشــروط التــي تنظمهــا وميثاقهــا المهنــي. وعــلاوة علــى دور هــذه المنصّــة 
فــي التشــبيك بيــن تلــك المؤسّســات، تكــون أيضــا وســيلة لتقديــم مشــاريع الأنشــطة 
المهنيــة  والهيــاكل  المدنــي  المجتمــع  مكونــات  تطلقهــا  التــي  التدريبيّــة  والفــرص 
والمنظمــات الدوليّــة بشــأنها، بالإضافــة إلــى مكتبــة تنشــر المقــالات العلمية والدراســات 

الحديثــة عــن الإعــلام الجمعيّاتــي.

 إعداد دليل الممارســات الفضلى في مجال صحافة القرب والإعلام الجمعياتي، كي 	
الجمعيّاتيّــة. ومــن  الإعــلام  فــي وســائل  الناشــطون  أداة عمــل يســتفيد منهــا  يكــون 
الأفضــل أن يكــون هــذا الدليــل نتاجــا لسلســلة مــن الــدورات التدريبيّــة فــي التقنيــات 
الأساســيّة للعمــل الضحفــي وضوابطــه المهنيــة والأخلاقيّــة، بمــا يُتيــح أن تكــون الفائــدة 
ــة. ــر وضمــان اســتدامة العمــل بالدليــل المذكــور لمــن شــارك فــي تلــك البرامــج التدريبيّ أكب

 إقامــة منتــدى يتطــرّق أساســا للعلاقــات التــي ينبغــي أن تجمــع الجماعــات المحليّــة 	
بوســائل الإعــلام الجمعيّاتيــة وصيــغ التمويــل المحلــي فــي نطــاق دعــم مكوّنــات المجتمــع 
المدنــي، وذلــك اســتنادا لمجلــة الجماعــات المحليّــة وأخــذا أيضــا بخصوصيّــات الإعــلام 

الجمعياتــي وأدواره فــي الحيّــز الجغرافــي الــذي يغطّيــه.

 إحــداث جائــزة ســنويّة للإعــلام الجمعيّاتــي، )أفضــل إذاعــة فــي الســنة، أفضــل موقــع 	
إلكترونــي، أفضــل برنامــج(... وتهــدف إلــى تشــجيع مؤسّســات الإعــلام الجمعيّاتــي علــى 
تجويــد إنتاجهــا الإعلامــي والالتــزام بالمقتضيــات المهنيّــة والأخلاقيّــة للعمــل الصحفــي.
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7 - الماحق
7-1- ملحق عــ1ــدد : المصادر والمراجع )وابوغـرافـيـا(

الدستور والقوانين والمراسيم - 1
كتب ودراسات ومقالات وتحاليل قانونيّة - 2

بيانات ورسائل مفتوحة وعرائض - 3
تقارير - 4
نماذج من أنشطة المجتمع المدني والهياكل النقابيّة والمنظّمات الدوليّة  - 5

فــي تونــس

مواقع منظّمات المجتمع المدني والهياكل المهنيّة - 6
مواقع المنظّمات الدوليّة الأكثر نشاطا في الدفاع عن حريّة التعبير والإعلام في  - 7

تونــس

1- الدستور والقوانين والمراسيم: 

- دستور الجمهوريّة التونسيّة المصادق عليه يوم 26 جانفي 2014: 
http//:www.legislation.tn/sites/default/files/constitution/constitution.pdf

- دستور الجمهوريّة التونسيّة الصادر يوم 1 جوان 1959: 
http//:www.legislation.tn/sites/default/files/constitutionarabe.pdf

- مرســوم عــدد 10 لســنة 2011 مــؤرّخ فــي 2 مــارس 2011 يتعلّــق بإحــداث هيئــة وطنيــة مســتقلة لإصــلاح 
الإعــلام والاتصــال:

http//:www.legislation.tn/detailtexte/Décret-loi-num-10-2011-du----jort-2011-
?2011014000102__014shorten=D3sA

- مرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلّق بتنظيم الجمعيّات: 
-2011 -09 -24 -du -88 -2011 -num -loi -C3%A9cret %D /detailtexte /tn .legislation .www //:http

2011074000882 __074 -2011 -jort

- مرسوم عـ115ـدد لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلّق بحريّة الصحافة والطباعة والنشر:
http//:www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-115-2011-du-2011-11-02-

jort2011084001152__084-2011-

2011 يتعلّــق بحريّــة الاتّصــال الســمعي والبصــري  2 نوفمبــر  2011 مــؤرّخ فــي  - مرســوم عـ116ـــدد لســنة 
والبصــري: الســمعي  للاتّصــال  عليــا مســتقلّة  هيئــة  وبإحــداث 

http//:www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-116-2011-du-2011-11-02-
jort2011084001162__084-2011-

- »مجلّــة الصحافــة« )قانــون عــدد 32 لســنة 1975 مــؤرّخ فــي 28 أفريــل 1975 يتعلّــق بإصــدار مجلــة الصحافــة( 
الجــاري بهــا العمــل إلــى غايــة 14 جانفــي 2011، متضمّنــة كلّ التعديــلات المتمّمــة والمنقّحــة لهــا: 

https//:legislation-securite.tn/ar/node41742/

- »مجلّة الصحافة« في نسختها الأصليّة الصادرة بتاريخ 28 أفريل 1975: 
http/193.95.2.162//:sites/default/files/journal-officiel1975/1975/A/Ja02975.pdf

http://www.legislation.tn/sites/default/files/constitution/constitution.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/constitutionarabe.pdf
http://www.legislation.tn/detailtexte/Décret-loi-num-2011-10-du----jort-2011-014__2011014000102?shorten=D3sA
http://www.legislation.tn/detailtexte/Décret-loi-num-2011-10-du----jort-2011-014__2011014000102?shorten=D3sA
http://www.legislation.tn/detailtexte/Décret-loi-num-2011-10-du----jort-2011-014__2011014000102?shorten=D3sA
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-88-du-24-09-2011-jort-2011-074__2011074000882
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-88-du-24-09-2011-jort-2011-074__2011074000882
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-88-du-24-09-2011-jort-2011-074__2011074000882
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-88-du-24-09-2011-jort-2011-074__2011074000882
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-115-du-02-11-2011-jort-2011-084__2011084001152
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-115-du-02-11-2011-jort-2011-084__2011084001152
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-116-du-02-11-2011-jort-2011-084__2011084001162
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-116-du-02-11-2011-jort-2011-084__2011084001162
https://legislation-securite.tn/ar/node/41742
http://193.95.2.162/sites/default/files/journal-officiel/1975/1975A/Ja02975.pdf
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- قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة:
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-201622--du-242016--03-jort-2016-

2016026000221__026?shorten=boft

- قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري عــدد 7 لســنة 2020 المــؤرّخ فــي 13 أفريــل 
2020 والمتعلــق بتنظيــم قيــاس نســب الاســتماع والمشــاهدة فــي وســائل الاتصــال الســمعي البصــري، 

ــة التونســيّة: ــد الرســمي للجمهوريّ الرائ
http//:www.legislation.tn/detailtexte/Arr%C3%AAt%C3%A9-num-704-2020-du----

jort2020034007044__034-2020-

- مشــروع قانــون أساســي عــدد 97 لســنة 2017 يتعلّــق بهيئــة الاتّصــال الســمعي البصــري، موقــع مجلــس 
نــوّاب الشــعب:

http//:www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj&100172=code_exp&1=langue1=

- مشــروع قانــون عــدد 25 لســنة 2015 يتعلّــق بزجــر الاعتــداء علــى القــوّات المســلّحة، موقــع مجلــس نــوّاب 
الشــعب:

http//:www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj&89344=code_exp&1=langue1=

2- كتب ودراسات ومقالات وتحاليل قانونيّة:

- الفرجانــي، ريــاض، تمثّــلات الصحفيّيــن لحريّــة التعبيــر: دراســة ميدانيّــة، مركــز تونــس لحريّــة الصحافــة، 
.2012 تونــس، 

https://ifex.org/ar/تقرير-حول-ورشة-عمل-استراتيجية-نظمتها-م/ 

- جميــل، دنيــا، »المجتمــع المدنــي التونســي: مــن ثائــر إلــى حــارس للســلام«، مدوّنــات البنــك الدولــي، 10-15-
:2015

https//:blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/tunisian-civil-society-revolutionaries-peace-keepers

- »وضع الدستور والإصلاح الدستوري: خيارات عمليّة«، إنتربيس، بيروت، 2012. ص.308-306
http//:constitutionnet.org/sites/default/files/constitution-making_and_reform_-_options_for_

the_process-arabic.pdf
 ،»Orient21« العبيدي، كمال، »تونس: الإعلام المسموع والمرئي تحت تهديدات المال الفاسد«، موقع -

نُشر في 2 نوفمبر 2018
 https//:orientxxi.info/article2257

- »قــراءة فــي مشــروع قانــون هيئــة الاتصــال الســمعي والبصــري«، »جمعيّــة يقظــة مــن أجــل الديمقراطيّــة 
والدولــة المدنيّــة«، مؤلّــف جماعــي )حفيظــة شــقير ورشــيدة النيفــر ومصطفــى بــن لطيــف(، جانفــي 2018، 72 

صفحة.
https//:www.menamedialaw.org/sites/default/files/library/material/yakadha_etude_projet_loi_

ica.pdf

- »قــراءة قانونيّــة فــي مســودة الدســتور الجديــد حــول حمايــة حريّــة التعبيــر وحريّــة الإعــلام«، نُشــرت بتاريــخ 
8 نوفمبــر 2012:

https://ifex.org/ar/قـراءة-قـانونية-في-مـسودة-الدستور-الت/ 

- بــن لطيــف، مصطفــى، »حريّــة التعبيــر والإعــلام فــي تونــس: النصــوص والســياق«، جمعيّــة يقظــة مــن أجــل 
:)IMS( »الديمقراطيّــة والدولــة المدنيّــة و«المنظمــة الدوليّــة لدعــم الإعــلام

https//:www.menamedialaw.org/sites/default/files/library/material/tunisiaar_02_final.pdf

- الحيــزاوي، عبــد الكريــم، التعديــل المســتقل للإعــلام الســمعي البصــري التونســي: لمــاذا لا يرغبــون فيــه؟، 
يــخ 13 مــاي 2019: المرصــد العربــي للصحافــة، ترجمــة كمــال الشــارني، نُشــر بتار

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-22-du-24-03-2016-jort-2016-026__2016026000221?shorten=boft
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-22-du-24-03-2016-jort-2016-026__2016026000221?shorten=boft
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-22-du-24-03-2016-jort-2016-026__2016026000221?shorten=boft
http://www.legislation.tn/detailtexte/Arr%C3%AAt%C3%A9-num-2020-704-du----jort-2020-034__2020034007044
http://www.legislation.tn/detailtexte/Arr%C3%AAt%C3%A9-num-2020-704-du----jort-2020-034__2020034007044
http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=100172&code_exp=1&langue=1
http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=89344&code_exp=1&langue=1
https://ifex.org/ar/تقرير-حول-ورشة-عمل-استراتيجية-نظمتها-م/
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/tunisian-civil-society-revolutionaries-peace-keepers
http://constitutionnet.org/sites/default/files/constitution-making_and_reform_-_options_for_the_process-arabic.pdf
http://constitutionnet.org/sites/default/files/constitution-making_and_reform_-_options_for_the_process-arabic.pdf
https://orientxxi.info/article2257
https://www.menamedialaw.org/sites/default/files/library/material/yakadha_etude_projet_loi_ica.pdf
https://www.menamedialaw.org/sites/default/files/library/material/yakadha_etude_projet_loi_ica.pdf
https://ifex.org/ar/قـراءة-قـانونية-في-مـسودة-الدستور-الت/
https://www.menamedialaw.org/sites/default/files/library/material/tunisiaar_02_final.pdf
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https://ajo-ar.org/الأخلاقيات-والجودة/التعديل-المستقل-للإعلام-السمعي-البصر 

- الحيــزاوي، عبــد الكريــم، وســائل الإعــلام العربيــة تحــت مراقبــة جمهورهــا، مرصــد الصحافــة العربيّــة، نُشــر 
فــي 2014-12-24:

https//:ajo-ar.orgالإعلام-السياسة/وسائل-الإعلام-العربية-تحت-مراقبة-جمهو/

- الحيــزاوي، عبــد الكريــم، مجلســان للصحافــة بتونــس والمغــرب، المرصــد العربــي للصحافــة، نُشــر بتاريــخ 
23 مــاي 2016: 

https//:ajo-ar.orgالأخلاقيات-والجودة/مجلسان-للصحافة-بتونس-والمغرب/?fbclid=IwAR0qRmfVTDlj
BzU7JDEGQnp8Op2bujBsCOSlAxX-VEnSt7AH3a7-fYYBt4Q

الصحافــة«، موقــع  2019: مجلــس  انتخابــات  بعــد  التونســية  الصحافــة  الصــادق، »مســتقبل  الحمّامــي، 
:2019 2 نوفمبــر  بتاريــخ  ULTRA«، نشــر  »تونــس 

https//:bit.ly3/eAYz5K

- »حريّــة التعبيــر فــي الــدول المغاربيــة: تنافــر بيــن النصــوص القانونيّــة والممارســة القضائيّــة«، جمعيــة 
يقظــة مــن أجــل الديمقراطيّــة والدولــة المدنيّــة والمنظمــة الدوليــة لدعــم الإعــلام:

https//:www.menamedialaw.org/ar/digital-library-حرية-التعبير-في-الدول-المغاربية-تنافر-بين/
النصوص-القانونية-والممارسة-القضائية

: Tunisia: Draft Law on the AudioVisual Commission, legal analysis, December 2017
https://www.article19.org/wp-content/uploads/201801//Tunisia-analysis-Audiovisual-

Commission-Analysis-Final-December-2017.pdf

- Le Guide Pratique de l’Autorégulation des Médias, Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe, Le Représentant pour la Liberté des Médias, Vienne, 2008 :

https://www.osce.org/fr/fom/31498?download=true

 Hulin, Adeline, L’autorégulation complète la loi, elle ne la remplace pas. Publié le 06 septembre -
2017 — Mis à jour le 03 décembre 2019 : https://larevuedesmedias.ina.fr/medias-lautoregulation-

complete-la-loi-elle-ne-la-remplace-pas

 the»Abidi, Kamel, » Tunisia’s Media Barons Wage War on Independent Media Regulation «, In  -
 Edited by Anya Shiffrin, 2017,  ,»service of power: media capture and the threat to democracy
The National Endowment for Democracy. URL : https://www.cima.ned.org/wp-content/

Capture10_Tunisia.pdf/02/uploads/2015

URL : https:// ,2020-05-Médias associatifs, Liberté d’expression, Conseil de l’Europe, consulté le 25
www.coe.int/fr/web/freedom-expression/community-media

3- بيانات ورسائل مفتوحة:

- بيــان عــن مشــاركة »مجموعــة مراقبــة حالــة حريــة التعبيــر فــي تونــس« فــي إعــادة بنــاء حريــة الصحافــة 
وحريــة التعبيــر«، نُشــر بتاريــخ 2011-02-16:

https://ifex.org/tunisian-partners-share-history-in-the-making-with-ifex-tmg/

 ARTICLE 19, Tunisia: Protecting Freedom of Expression and Freedom of Information in the New -
 :URL ,2012-03-Constitution, March 2012, mis en ligne le 04

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/301303--04-12/ANAL-tunisia.pdf

- »رســالة إلــى المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي تونــس حــول الدســتور الجديــد«، »هيومــن رايتــس ووتــش«، 

https://ajo-ar.org/الأخلاقيات-والجودة/التعديل-المستقل-للإعلام-السمعي-البصر
https://ajo-ar.org/الإعلام-السياسة/وسائل-الإعلام-العربية-تحت-مراقبة-جمهو
https://ajo-ar.org/الأخلاقيات-والجودة/مجلسان-للصحافة-بتونس-والمغرب?fbclid=IwAR0qRmfVTDljBzU7JDEGQnp8Op2bujBsCOSlAxX-VEnSt7AH3a7-fYYBt4Q
https://ajo-ar.org/الأخلاقيات-والجودة/مجلسان-للصحافة-بتونس-والمغرب?fbclid=IwAR0qRmfVTDljBzU7JDEGQnp8Op2bujBsCOSlAxX-VEnSt7AH3a7-fYYBt4Q
https://bit.ly/3eAYz5K
https://www.menamedialaw.org/ar/digital-library/حرية-التعبير-في-الدول-المغاربية-تنافر-بين-النصوص-القانونية-والممارسة-القضائية
https://www.menamedialaw.org/ar/digital-library/حرية-التعبير-في-الدول-المغاربية-تنافر-بين-النصوص-القانونية-والممارسة-القضائية
https://www.menamedialaw.org/ar/digital-library/حرية-التعبير-في-الدول-المغاربية-تنافر-بين-النصوص-القانونية-والممارسة-القضائية
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/01/Tunisia-analysis-Audiovisual-Commission-Analysis-Final-December-2017.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/01/Tunisia-analysis-Audiovisual-Commission-Analysis-Final-December-2017.pdf
https://www.osce.org/fr/fom/31498?download=true
https://larevuedesmedias.ina.fr/medias-lautoregulation-complete-la-loi-elle-ne-la-remplace-pas
https://larevuedesmedias.ina.fr/medias-lautoregulation-complete-la-loi-elle-ne-la-remplace-pas
https://www.cima.ned.org/wp-content/uploads/2015/02/Capture10_Tunisia.pdf
https://www.cima.ned.org/wp-content/uploads/2015/02/Capture10_Tunisia.pdf
https://www.cima.ned.org/wp-content/uploads/2015/02/Capture10_Tunisia.pdf
https://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/community-media
https://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/community-media
https://ifex.org/tunisian-partners-share-history-in-the-making-with-ifex-tmg/
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3013/12-04-03-ANAL-tunisia.pdf
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نُشــر بتاريــخ 19 مــارس 2012:
https//:www.hrw.org/ar/news245636/19/03/2012/

 
ــة للصحفيّيــن التونســيّين علــى إثــر نجــاح الإضــراب العــام ليــوم 17  - بيــان المكتــب التنفيــذي للنقابــة الوطنيّ

أكتوبــر 2012: 
http//:snjt.org18/10/2012/بيـــــــــــــان// 

ــة تدعــو المجلــس الوطنــي التأسيســي إلــى تعديــل المســودة الأخيــرة للدســتور، 06-13- - منظمــات حقوقيّ
:2013

https//:ifex.org/arمنظمات-حقوقية-تدعو-الجمعية-الوطنية-في//

- رســالة مفتوحــة وجهتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي والهيــاكل المهنيــة والمنظمــات الدوليّــة إلــى الرباعــي 
الراعــي للحــوار الوطنــيّ فــي تونــس:

https//:ifex.org/arمنظمات-حقوقية-تطالب-بأن-يكون-الدستور-ا//

- »المــادة 19 تدعــو الفاعليــن فــي قطــاع الصحافــة المكتوبــة إلــى الاتفــاق علــى اســتراتيجية مشــتركة لإرســاء 
مجلــس الصحافــة فــي تونــس«، المــادّة 19«، نُشــر بتاريــخ 2014-02-14:

https//:www.article19.org/ar/resources/tunisia-print-media-stakeholders-must-define-common-
strategy-set-press-council/

- الجهــود جاريــة فــي تونــس لاقامــة مجلــس صحافــة مســتقل لوســائل الإعــلام المطبوعــة، المــادّة 19، نُشــر 
بتاريخ 2014-02-25:

https//:ifex.org/arالجهود-جارية-في-تونس-لاقامة-مجلس-صحافة//

- تونس في اليوم العالمي لحرية الصحافة، منظمة »المادّة 19«، نُشر بتاريخ 2015-05-30:
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-world-press-freedom-day/

- »13 منظّمــة دوليّــة )غيــر حكوميّــة( تُطالــب بإلغــاء أو تعديــل مشــروع قانــون زجــر الاعتــداءات علــى القــوّات 
المســلّحة«، نُشــر بتاريــخ 13 مــاي 2015:

https//:www.article19.org/data/files/medialibrary/37963/Tunisia-Drop-or-Amend-Security-Bill-AR.
pdf

- بيان منظمة »المادة 19« بتاريخ 2016/01/22 حول الاحتجاجات في مدينة القصرين وردّة الفعل الأمنيّة:
https//:www.article19.org/ar/resources/tunisia-right-to-protest-must-be-protected/

- »المحاكمــات العســكرية تشــكّل تهديــدا خطيــرا لحريّــة التّعبيــر فــي تونــس«، منظمــة »المــادّة 19«، بيــان 
نُشــر بتاريــخ 1 نوفمبــر 2016:

https//:www.article19.org/ar/resources/tunisia-military-justice-threatens-freedom-of-
expression/

- منظمــات تحــذر مــن خطــورة مشــروع قانــون هيئــة الاتصــال الســمعي البصــري، رســالة مفتوحــة إلــى 
الثــلاث: الرئاســات 

https://www.article19.org/ar/resources/tunisie-lettre-ouverte-sur-le-projet-de-loi-relatif-a-la-
creation-de-linstance-de-la-communication-audiovisuelle/

- دعــوات دوليّــة عاجلــة إلــى الحكومــة التونــسیة لســحب مشــروع قانــون ھیئــة الاتصــال الســمعي البصــري 
الــمھدد لحــریّة التعــبیر، جانفــي 2018:

https//:www.mediasupport.org/wp-content/uploads/01/2018/Arabic-version.pdf

- »لا للمبــادرات التشــريعيّة التــي تهــدّد حريّــة الإعــلام واســتقلاليّته«، الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال 
الســمعي والبصــري، نُشــر بتاريــخ 2020-05-12:

https://www.hrw.org/ar/news/2012/03/19/245636
http://snjt.org/2012/10/18/بيـــــــــــــان/
https://ifex.org/ar/منظمات-حقوقية-تدعو-الجمعية-الوطنية-في/
https://ifex.org/ar/منظمات-حقوقية-تطالب-بأن-يكون-الدستور-ا/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-print-media-stakeholders-must-define-common-strategy-set-press-council/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-print-media-stakeholders-must-define-common-strategy-set-press-council/
https://ifex.org/ar/الجهود-جارية-في-تونس-لاقامة-مجلس-صحافة/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-world-press-freedom-day/
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/37963/Tunisia-Drop-or-Amend-Security-Bill-AR.pdf
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/37963/Tunisia-Drop-or-Amend-Security-Bill-AR.pdf
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-right-to-protest-must-be-protected/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-military-justice-threatens-freedom-of-expression/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-military-justice-threatens-freedom-of-expression/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisie-lettre-ouverte-sur-le-projet-de-loi-relatif-a-la-creation-de-linstance-de-la-communication-audiovisuelle/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisie-lettre-ouverte-sur-le-projet-de-loi-relatif-a-la-creation-de-linstance-de-la-communication-audiovisuelle/
https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2018/01/Arabic-version.pdf
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https//:haica.tn05/2020/لا-للمبادرات-التشريعية-التي-تهدد-حرية//

- إحالــة ملفــات القنــوات غيــر القانونيــة علــى الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، الهيئــة العليــا المســتقلّة 
للاتّصــال الســمعي والبصــري، نُشــر بتاريــخ 2020-02-18:

https//:haica.tn02/2020/بلاغ-الهيئة-تحيل-ملفات-القنوات-غير-الق//

- دعــوة للتســريع فــي ســن قانــون الســمعي البصــري الجديــد وإلــى فتــح ملفــات الفســاد، نُشــر بتاريــخ 03-
 :2020-05

https//:haica.tn05/2020/بيـــــــــان-الهيئة-تدعو-الى-التسري//

4- تقارير:

- التقرير العام للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتّصال: 
http//:www.inric.tn/index.php?option=com_content&view=article&id&159=Itemid&162=lang=ar

- التقرير السنوي للهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعي والبصري بعنوان سنتي 2014-2013:
http//:haica.tn/mediaالتقرير-السنوي/.pdf 

- منظمــات تونســيّة ودوليّــة تُحــدّد أولويّــات ســنة 2015: »الاعتــداءات علــى الصحفيّيــن والتهديــدات القانونيّــة 
ضــدّ حريّــة التعبيــر والإعــلام«، نُشــر بتاريــخ 2015-04-30:

https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-world-press-freedom-day/

د«، تقريــر وقّعتــه 25 منظمــة تونســيّة ودوليّــة بمناســبة اليــوم  »تونــس: مكســب حريّــة التعبيــر والإعــلام مهــدَّ
العالمــي لحريّــة الصحافــة حــول الأخطــار التــي تُهــدّد مكســب حريّــة التعبيــر فــي تونــس، نُشــر بتاريــخ 2 مــاي 

 :2017
https//:www.article19.org/ar/resources  //تونس-مكسب-حرية-التعبير-والإعلام-مهدَّ

- التقرير السنوي للحريّات الصحفيّة لعام 2018، النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين:
http//:snjt.org/wp-content/uploads3-05/2018/التقرير-السنوي-لواقع-الحريات-الصحفية/.pdf

- التقرير السنوي للحريّات الصحفيّة لعام 2020، النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين:
http//:snjt.org/wp-content/uploads05/2020/تقرير-الحريات/.pdf

- التقرير السنوي لمنظمة »مراسلون بلا حدود«، 2020، حالة تونس:
https//:rsf.org/ar/twns

ــات »مركــز الإعــلام والتكويــن والدراســات والتوثيــق حــول الجمعيــات« )إفــادة(. نُشــرت بتاريــخ 10  - إحصائيّ
مــارس 2020.

http//:www.ifeda.org.tn/stats/arabe.pdf

5- نمــاذج مــن أنشــطة المجتمــع المدنــي والهيــاكل النقابيّــة والمنظّمــات الدوليّــة فــي 
تونــس:

IFEX-(ورشــة عمــل إســتراتيجية، حملــة مــن أجــل حريّــة التعبيــر، مجموعــة مراقبــة حريّــة التعبيــر فــي تونــس -
TMG( ، نُشــر بتاريــخ 18 أكتوبــر 2011:

https//:ifex.org/arتقرير-حول-ورشة-عمل-استراتيجية-نظمتها-م// 

- إعــلان النقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن التونســيّين عــن شــنّ إضــراب عــام، وكالــة تونــس إفريقيــا لأنبــاء، 25 
ســبتمبر 2012 )خبــر غيــر موجــود بموقــع النقابــة، وحُــذف مــن موقــع وكالــة »وات«(:

https//:www.turess.com/tap136625/

https://haica.tn/2020/05/لا-للمبادرات-التشريعية-التي-تهدد-حرية/
https://haica.tn/2020/02/بلاغ-الهيئة-تحيل-ملفات-القنوات-غير-الق/
https://haica.tn/2020/05/بيـــــــــان-الهيئة-تدعو-الى-التسري/
http://www.inric.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=162&lang=ar
http://haica.tn/media/التقرير-السنوي.pdf
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-world-press-freedom-day/
https://www.article19.org/ar/resources/تونس-مكسب-حرية-التعبير-والإعلام-مهدَّ/
http://snjt.org/wp-content/uploads/2018/05/التقرير-السنوي-لواقع-الحريات-الصحفية-3.pdf
http://snjt.org/wp-content/uploads/2020/05/تقرير-الحريات.pdf
https://rsf.org/ar/twns
http://www.ifeda.org.tn/stats/arabe.pdf
https://ifex.org/ar/تقرير-حول-ورشة-عمل-استراتيجية-نظمتها-م/
https://www.turess.com/tap/136625
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- حملــة »حريّــة الإعــلام شــادّة فــي خيــط«، »النقابــة الوطنيّــة للصحفيّيــن التونســيّين« ومنظمــة »مراســلون 
بــلا حــدود، أوت 2015: 

http//:snjt.orgّ17/08/2015/إختتام-حملة-حرية-الإعلام-شادة-في-خيط//

- منتــدى »التعديــل والتعديــل الذاتــي واحتــرام حقــوق الإنســان فــي وســائل الإعــلام فــي تونــس«، الهيئــة 
العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي والبصــري، نُشــر بتاريــخ 2016-02-25:

https//: haica.tn02/2016/منتدى-حول-التعديل-والتعديل-الذاتي-واح// 

ــة بمشــاركة المجتمــع المدنــي حــول  - الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال الســمعي والبصــري، نــدوة وطنيّ
»التعديــل الســمعي والبصــري فــي ســياقات الرقمنــة«، تونــس 24 مــارس 2016:

https//:haica.tn/5850/03/2016/

»وســائل الإعــلام وحوكمــة المــوارد الطبيعيــة فــي تونــس برنامــج واعــد«، برنامــج تدريبــي حول حوكمــة الموارد 
الطبيعيــة، منظمــة »المــادّة 19« ومنظمــة«آن آرجــي« )NRGI(، نُشــر بتاريخ 16 أفريل 2016:

www.article19.org/ar/resources/tunisia-promising-project-for-media-and-the-governance-of-
natural-resources/

 
مُدوّنــة مختصّــة فــي »حوكمــة المــوارد الطبيعيّــة فــي تونــس«، أنجــزت فــي ختــام برنامــج تدريبــي للصحفييــن 

com.blogspot.gouvernancetunisie :)NRGI( »أقامتــه منظمتــا »المــادّة 19« و«آن آرجــي

- اختتام أشغال اللجنة المكلفة بإعداد القانون الأساسي المعوّض للمرسوم 115:
http//:snjt.org01/02/2017/اختتام-أشغال-اللجنة-المكلفة-بإعداد-ال//

- الاستشارة الخاصّة بمشروع القانون الأساسي المعوّض للمرسوم 115، فيفري 2017:
http//:snjt.org11/02/2017/الكاف-انطلاق-الاستشارة-الخاصة-بالقان// 

http://snjt.org/201725/02/تطاوين-انطلاق-الاستشارة-الخاصة-بالقا//
- »الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري تُقــدّم مشــروع قانــون جديــد لمنظمــات المجتمــع 

المدنــي«، نُشــر بتاريــخ 2017-06-16:
http//:snjt.org16/06/2017/الهيئة-العليا-المستقلة-للاتصال-السمع// 

- نــدوة ›‹نحــو التعديــل الذاتــي لقطــاع الإعــلام«، معهــد الصحافــة وعلــوم الإخبــار، 7 نوفمبــر 2018، )غيــر 
المعهــد(: منشــور بموقــع 

http//:www.assabahnews.tn/article-197425/ندوة-بمعهد-الصحافة-وعلوم-الإخبار-تحت-شعار-نحو/
التعديل-الذاتي-لقطاع-الإعلام

- نــدوة دوليّــة حــول »تعديــل وســائل الإعــلام أمــام تطور اســتعمال شــبكات التواصل الاجتماعــي في الفترات 
الانتخابيّة«، الهيئة العليا المســتقلّة للاتّصال الســمعي والبصري، نُشــر بتاريخ 2018-10-17:

https//: haica.tn10/2018/انطلاق-فعاليات-ندوة-دولية-حول-تعديل//

- »الورشــة التحضيريّــة للمنتــدى الوطنــي الأوّل للسياســات العموميّــة فــي مجــال الإعــلام«، تونــس بتاريــخ 
10 ديســمبر 2019: 

http//:news.tunisiatv.tn-نقابة-الصحفيين-تنظم-ورشة-تحضيرية-للمنتدى-الوطني-الأول-للسياسات/
Xs6b9zozbIU.العمومية-في-مجال-الإعلام/2019/12#

- ورشــة عمــل حــول »التعديــل والتعديــل الذاتــي ومســتقبل حريّــة الإعــلام فــي تونــس«، تونــس 12 ديســمبر 
 :2019

https//:haica.tn12/2019/ورشة-عمل-حول-التعديل-والتعديل-الذاتي-و// 

http://snjt.org/2015/08/17/إختتام-حملة-حرية-الإعلام-شادة-في-خيطّ/
https://haica.tn/2016/02/منتدى-حول-التعديل-والتعديل-الذاتي-واح/
https://haica.tn/2016/03/5850/
http://www.article19.org/ar/resources/tunisia-promising-project-for-media-and-the-governance-of-natural-resources/
http://www.article19.org/ar/resources/tunisia-promising-project-for-media-and-the-governance-of-natural-resources/
http://gouvernancetunisie.blogspot.com/
http://gouvernancetunisie.blogspot.com/
http://snjt.org/2017/02/01/اختتام-أشغال-اللجنة-المكلفة-بإعداد-ال/
http://snjt.org/2017/02/11/الكاف-انطلاق-الاستشارة-الخاصة-بالقان/
http://snjt.org/2017/02/25/تطاوين-انطلاق-الاستشارة-الخاصة-بالقا/
http://snjt.org/2017/06/16/الهيئة-العليا-المستقلة-للاتصال-السمع/
http://www.assabahnews.tn/article/197425/ندوة-بمعهد-الصحافة-وعلوم-الإخبار-تحت-شعار-نحو-التعديل-الذاتي-لقطاع-الإعلام
http://www.assabahnews.tn/article/197425/ندوة-بمعهد-الصحافة-وعلوم-الإخبار-تحت-شعار-نحو-التعديل-الذاتي-لقطاع-الإعلام
http://www.assabahnews.tn/article/197425/ندوة-بمعهد-الصحافة-وعلوم-الإخبار-تحت-شعار-نحو-التعديل-الذاتي-لقطاع-الإعلام
https://haica.tn/2018/10/انطلاق-فعاليات-ندوة-دولية-حول-تعديل/
https://haica.tn/2019/12/ورشة-عمل-حول-التعديل-والتعديل-الذاتي-و/
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- »الإذاعة: تعدّديّة، تمثيليّة، تنوّع«، الاتّحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، 12 سبتمبر 2020:
https//:bit.ly39/w6lLA

:Appel à projet pour la Refonte du Site web de la HAICA, ARTICLE 19
https://jamaity.org/opportunity/termes-de-reference-pour-la-refonte-du-site-web-de-la-haica/

6- مواقع عدد من منظّمات المجتمع المدني والهياكل المهنيّة:

- النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين:
http//:snjt.org/

- مركز تونس لحريّة الصحافة، الصفحة الرسميّة بموقع »فيسبوك«: 
https//:www.facebook.com/CentreDeTunisPourLiberteDeLaPresse/

- جمعيّة يقظة من أجل الديمقراطيّة والدولة المدنيّة، الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك:
- الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، الصفحة الرسميّة بموقع »فيسبوك«:

https//:www.facebook.com/ltdh.tn/
.www//:http( يعمــل  لا  الإلكترونــي  الموقــع  الديمقراطيّــات،  للنســاء  التونســيّة  الجمعيــة   -
/com.facebook.www//:https :»الصفحــة الرســمية بموقــع »فيســبوك ،)/tn.org.femmesdemocrates

/femmesdemocrates
/org.tunisie-afturd.www//:http :جمعيّة النساء التونسيّات للبحث حول التنمية -

/tn.mediaup.www//:http:»المنصّة الرقميّة لـ«برنامج دعم الإعلام في تونس -
/org.pasctunisie//:http:»المنصّة الرقميّة لـ«برنامج دعم المجتمع المدني في تونس -

.facebook.www//:https :الفــرع التونســي لمنظمــة العفــو الدوليّــة، الصفحــة الرســمية بموقــع فيســبوك -
/AITunisia/com

/net.ftdes//:https :المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -

ــة التعبيــر والإعــام  ــة الأكثــر نشــاطا فــي الدفــاع عــن حريّ 7- مواقــع المنظّمــات الدوليّ
فــي تونــس:

/org.article19.www//:https :»19 منظّمة »المادّة -
/org.rsf//:https :»منظّمة »مراسلون بلا حدود -

/org.mediasupport.www//:https :»المنظّمة »الدوليّة لدعم الإعلام -
- برنامــج »إصلاحــات قوانيــن الإعــلام فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا« )تابــع للمنظّمــة الدوليّــة لدعــم 

ar/org.menamedialaw.www//:https :)IMS(الإعلام
/org.arabic-ifj.www//:https :الاتّحاد الدولي للصحفيّين -

/ar/org.fidh.www//:https :الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان -
ar/org.hrw.www//:https :»منظّمة »هيومن رايتس ووتش -

/org.icj.www//:https:)ICJ( »منظّمة »اللجنة الدولية للحقوقيّين -
/org.cartercenter.www//:https :مركز كارتر -

/radio.amarc//:https :)الرابطة العالميّة للإذاعات المجتمعيّة« )آمارك« -
/uk.co.cmso//:http :)Community Media Solutions( »منظّمة »سي آم سوليوشن -

https://bit.ly/39w6lLA
https://jamaity.org/opportunity/termes-de-reference-pour-la-refonte-du-site-web-de-la-haica/
http://snjt.org/
https://www.facebook.com/CentreDeTunisPourLiberteDeLaPresse/
https://www.facebook.com/ltdh.tn/
http://www.femmesdemocrates.org.tn/
http://www.femmesdemocrates.org.tn/
https://www.facebook.com/femmesdemocrates/
https://www.facebook.com/femmesdemocrates/
http://www.femmesdemocrates.org.tn/
http://www.femmesdemocrates.org.tn/
https://www.facebook.com/femmesdemocrates/
https://www.facebook.com/femmesdemocrates/
http://www.afturd-tunisie.org/
http://www.afturd-tunisie.org/
http://www.mediaup.tn/
http://www.mediaup.tn/
http://pasctunisie.org/
http://pasctunisie.org/
https://www.facebook.com/AITunisia/
https://www.facebook.com/AITunisia/
https://www.facebook.com/AITunisia/
https://www.facebook.com/AITunisia/
https://ftdes.net/
https://ftdes.net/
https://www.article19.org/
https://www.article19.org/
https://rsf.org/
https://rsf.org/
https://www.mediasupport.org/
https://www.mediasupport.org/
https://www.menamedialaw.org/ar
https://www.menamedialaw.org/ar
https://www.ifj-arabic.org/
https://www.ifj-arabic.org/
https://www.fidh.org/ar/
https://www.fidh.org/ar/
https://www.hrw.org/ar
https://www.hrw.org/ar
https://www.icj.org/
https://www.icj.org/
https://www.cartercenter.org/
https://www.cartercenter.org/
https://amarc.radio/
https://amarc.radio/
http://cmso.co.uk/
http://cmso.co.uk/
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8-2- ملحق عــ2ــدد: تصنيف أبرز الأنشطة والتحرّكات في مجال تعزيز حريّة 
:)Typologie( التعبير وإصلاح الإعلام

ــة التعبير،بــلا ريــب، المكســب الأساســي بعــد الثــورة فــي تونــس، ولاســيما بالنظــر إلــى صلتهــا  شــكّلت حريّ
الوثيقــة بســائر الحريّــات والحقــوق. ومــن ثمّــة عملــت مكوّنــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليّــة 
علــى المحافظــة علــى هــذا المكســب وتعزيــزه، فضــلا عــن الدفــع فــي اتّجــاه مواصلــة عمليّــة إصــلاح قطــاع 
الإعــلام، وخصوصــا فــي ظــلّ وجــود مؤشّــرات تُنبــئ باســتمرار محــاولات التراجــع عــن تلــك المكاســب. وعليــه 
ــر  ــة، وذلــك عب ــات التحــرّك والأنشــطة ذات الصل ــع آليّ ــى تنوي فقــد أقدمــت تلــك المنظمــات والشــبكات عل
إصــدار بيانــات وإجــراء تحــرّكات عاجلــة وتوجيــه رســائل مفتوحــة وإطــلاق حمــلات مناصــرة عديــدة وإصــدار 
تقاريــر وتنظيــم لقــاءات ونــدوات ومناقشــات عميقــة علــى شــبكات التراســل الإلكترونــي والميديــا الاجتماعيّة 
ــادة الوعــي وحشــد التأييــد لمناصــرة تكريــس هــذه المبــادئ والحقــوق  ــة بهــدف زي ــر الإعلاميّ وبعــض المناب

ــات... والحريّ

وفــي الجــدول التالــي نحــاول تصنيــف أبــرز الأنشــطة والتحــرّكات المنجــزة فــي نطــاق تعزيــز حريّــة التعبيــر 
وإصــلاح قطــاع الإعــلام فــي تونــس بعــد جانفــي 2011، دون أن نزعــم إدراجالكــمّ الهائــل لتلــك الأنشــطة 

المكثّفــة نســبيّا:

ماحظاتالنشاطالتاريخالمنظمة
)نوعيّة النشاط(

نشاط مشترك:
»مجموعة مراقبة حالة حريّة 

 ،)IFEX-TMG(»التعبير في تونس
الجمعية العالميّة للصحف 

وناشري الأخبار، المادّة 19، الاتّحاد 
الدولي للصحفيّين، الشبكة العربيّة 

لمعلومات حقوق الإنسان...

فيفري 2011

زيارة عمل لتقييم 
حاجات القطاع 

الإعلامي لإعادة بناء 
جسم صحفي مستقلّ 

وضمان إرساء حريّة 
التعبير وحريّة الصحافة 

وتعزيز الخبرات 
المطلوبة...

استكشاف وتقييم 
ومناصرة

مركز تونس لحريّة الصحافة
جوان/

جويلية2011
أفريل/ماي2012

دراسة ميدانيّة حول 
»تمثّلات الصحافيّين 

لحريّة التعبير«
دراسة وصفيّة

نشاط مشترك:
بمبادرة من »مجموعة مراقبة 
حالة حريّة التعبير« والشراكة 

مع: النقابة الوطنية للصحفيّين 
التونسيّين، النقابة التونسيّة 
للإذاعات الحرّة )STRL(، مركز 

تونس لحريّة الصحافة، مرصد 
حريّة الصحافة والنشر والإبداع 
)OLPEC(، الجمعيّة التونسيّة 

 ،))ATFD للنساء الديمقراطيّات
المادة 19، الجمعيّة العالميّة 

WAN-(للصحف وناشري الأخبار
IFRA( ، الرابطة العالميّة للإذاعات 

المجتمعيّة )AMARC(، منظمة 
Index on Cen- )مؤشّر الرقابة 

...)sorship

27 و28 سبتمبر 
2011

ورشة عمل إستراتيجيّة 
حول تعزيز حريّة التعبير 
وإصلاح قطاع الإعلام 

في تونس

نشاط تعزيزي 
)Promotion(
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19 مارس 2012هيومن رايتس ووتش

رسالة مفتوحة إلى 
المجلس الوطني 

التأسيسي حذّرت فيها 
من خطورة اشتراط 

حريّة التعبير بـ«مراعاة 
مقدّسات جميع 

الشعوب والأديان«...

دفاع ومناصرة
 Opposition &(

 )Plaidoirie

النقابة الوطنيّة للصحفيّين 
الإضراب العام بكافّة 17 أكتوبر 2012التونسيين

دفاع)Opposition(المؤسّسات الإعلاميّة

بيان مشترك:
»مجموعة مراقبة حالة حريّة 

 ،)IFEX-TMG( »التعبير في تونس
التي تضمّ ائتلافا يشمل 21 عضوا 

من مكوّنات المجتمع المدني 
والمنظمات الدوليّة...

28 نوفمبر 2012

تحذير من كون »مشروع 
الدستور يشكّل انتهاكا 
للحقّ في حريّة التعبير« 

والفصل المتعلّق 
بحماية المقدّسات قد 
يستخدم لتجريم حريّة 

التعبير.

مناصرة

نشاط مشترك:
50 منظمة عضو بـ«الشبكة 

الدوليّة لتبادل المعلومات حول 
حريّة التعبير« أو شريك معها.

5 ديسمبر 2013

نداء جماعيّ إلى رؤساء 
المنظمات الوطنيّة 

الأربع المعروفة باسم 
»الرباعي الراعي للحوار 
الوطني« بهدف دفعها 
إلى فرض ضغوط على 
المجلس التأسيسي 

من أجل الدستور 
التونسي نموذجا 

لحماية حريّة التعبير 
في المنطقة العربيّة، 

وذلك انطلاقا من تقييم 
نقدي لمسودّته الرابعة 
والأخيرة. وقد تضمّن 
النداء أربع توصيّات 

أساسيّة تتعلّق بتعزيز 
حريّة التعبير وحريّة 

الإعلام وتنظيم الإعلام 
السمعي البصري 

والحقّ في الوصول إلى 
المعلومة.

حملة مناصرة



62

س
ون

ي ت
 ف

لام
لإع

وا
ير 

عب
الت

ة 
ريّ

ح
ي ل

لاح
ص

الإ
ار 

س
م

ال

المادّة 19

4 مارس 2012
تونس: حماية حريّة 

التعبير وحريّة الإعلام 
في الدستور الجديد

)90 صفحة(

8 نوفمبر 2012
قراءة قانونيّة في 
المسودة الأولى 
للدستور الجديد

تحليل& مناصرة

2016/01/22

بيان لمناصرة حقّ 
التظاهر السلمي في 

القصرين إزاء ردّة 
الفعل العنيفة لأجهزة 
الأمن ضدّ المحتجّين...

مناصرة

ديسمبر 2017

تحليل قانوني لمشروع 
القانون الأساسيحول 

هيئة الاتصال السمعي 
البصري. وخلص إلى أنّ 
هذا المشروع الحكومي 
لا يتوافق مع المعايير 

الدوليّة ذات الصلة.

دراسة تحليليّة

جويلية 2019

تكفّلت منظمة »المادّة 
19« بإنجاز منصّة رقميّة 
تفاعليّة جديدة للهيئة 
تتوفّر على المقوّمات 

اللازمة للتعريف 
بمهامها وإعلام 

الجمهور بنشاطاتها 
وقراراتها وتيسير تقديم 

المواطنين لشكاوى 
على المنصّة عن البرامج 

التلفزيونيّة والإذاعيّة 
التي قد تنتهك حقوقهم 

أو قد تنحرف بأدائها 
عن أخلاقيّات العمل 
الإعلامي وضوابطه...

دعم لوجستي

1 نوفمبر 2016

بيان ينبّه لما تُشكّله 
المحاكمات العسكريّة 
من تهديدات خطيرة 

لحريّة التّعبير في تونس

دفاع
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»الائتلاف المدني للدفاع عن حريّة 
التعبير«، ضمّ أساسا:

جمعيّة يقظة من أجل 
الديمقراطيّة والدولة المدنيّة، 
الرابطة التونسيّة للدفاع عن 

حقوق الإنسان، النقابة الوطنيّة 
للصحفيّين التونسيّين، النقابة 
العامّة للثقافة والإعلام، مركز 
تونس لحريّة الصحافة، النقابة 

التونسيّة للإذاعات الحرّة، النقابة 
التونسيّة للصحف المستقلّة 

والحزبيّة.

18 جمعيّة ونقابة
)تحت راية الائتلاف المدني(

3 ماي 2013

مسيرة بهدف الضغط 
على السلطة للتسريع 

في الإعلان عن 
تركيبة »الهيئة العليا 
المستقلّة للاتصال 
السمعي والبصري« 
طبقا للمرسوم 116، 

وإلغاء الفصل 121 من 
مشروع الدستور الذي 
ينصّ على إحداث هيئة 
موحّدة للإعلام تشمل 

كلّ مكوّنات القطاع 
بما في ذلك الصحافة 

المكتوبة.

دفاع ومناصرة
 Opposition &(

)Plaidoirie

4 جوان 2013

رسالة مفتوحة إلى 
رئيس المجلس الوطني 

التأسيسي وسائر 
أعضائه، تزامنا مع 
استعداد المجلس 
لمناقشة المسودة 

النهائيّة للدستور.

مناصرة

16 سبتمبر 2013

بيان عام رصد مجمل 
المحاكمات التي طالت 

حريّة الرأي والتعبير 
والصحافة والإبداع 

من خلال الملاحقات 
القضائية لإعلاميّين 
وناشطين حقوقيّين 

ومبدعين، اعتمادا على 
نصوص قانونيّة زجرية.

مناصرة

بيان مشترك وقّعته 13 منظمة 
11 ماي 2015محليّة ودوليّة.

تحذير من أنّ »مشروع 
القانون المتعلّق بزجر 

الاعتداءات على القوّات 
الحاملة للسلاح« يؤدّي 

في حال صدوره إلى 
»تقويض حريّة التعبير

)Opposition(دفاع

بيان مشترك:
مركز تونس لحريّة الصحافة، 

جمعيّة يقظة من أجل 
الديمقراطيّة والدولة المدنيّة، 
المادّة 19، مراسلون بلا حدود، 

الفيدراليّة الدوليّة لحقوق 
الإنسان...

30 أفريل 2015

بيان مشترك لتنبيه 
السلطات التونسيّة 
حول التحدّيات التي 

تواجهها حريّة التعبير، 
وخاصّة مسألة تعويض 

المرسومين 115 و116 
تفعيلا لمقتضيات 

دستور 2014.

مناصرة
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بيان مشترك:
جمعيّة يقظة من أجل 

الديمقراطيّة والدولة المدنيّة، مركز 
تونس لحريّة الصحافة، المادّة 
19، مراسلون بلا حدود، سي أم 
سوليوشن، الرابطة العالميّة 
للإذاعات المجتمعيّة، الشبكة 

الأورومتوسّطيّة لحقوق الإنسان 
والفيدراليّة الدوليّة لحقوق 

الإنسان.

3 ماي 2015

يتطرّق البيان لمسألة 
تعويض المرسومين 
115 و116 لسنة 2011 
بقوانين أساسيّة في 
نطاق مواصلة مسار 

إصلاح الإعلام التونسي 
وتعزيز حريّة التعبير، 

ويدعو إلى اعتماد مقاربة 
تشاركيّة.

مناصرة

المادّة 19، مراسلون بلا حدود، 
الرابطة العالميّة للإذاعات 

المجتمعيّة)AMARC(، مركز تونس 
لحريّة الصحافة، جمعيّة يقظة من 
أجل الديمقراطيّة والدولة المدنيّة، 

CM Solu- )سي أم سوليوشن
tions(، الفيدرالية الدولية لحقوق 

الانسان، الشبكة الاورومتوسطية 
لحقوق الانسان.

30 أفريل 2015

بيان مشترك حول 
التحديات التي تواجهها 
السلطات التونسية 
لحماية حرية التعبير، 

وذلك في علاقة 
بمشروعي القانونين 

الأساسيّين المعوّضين 
للمرسومين 115 و116، 

مطالبة خصوصا 
بضرورة أن ينصّ 
المشروعان على 

»الضمانات القانونيّة 
التي تكفل استقلاليّة 

هيئة الاتّصال السمعي 
والبصري وإرساء 

آلية للتعديل الذاتي 
للصحافة واستدامة 

وسائل الإعلام 
الجمعيّاتيّة نظرا إلى 

مساهمتها في تعدّديّة 
المشهد الإعلامي.

مناصرة

النقابة الوطنيّة للصحفيين 
التونسيّين، مراسلون بلا حدود.

من 1 إلى 15 أوت 
2017

حملة »حريّة الإعلام 
شادّة في خيط«للتحذير 
من تفاقم مخاطر تهديد 

حريّة التعبير والإعلام 
في تونس.

حملة مناصرة

الاتحاد التونسي للإعلام 
الجمعيّاتي )UTMA(، »الرابطة 

العالميّة للإذاعات المجتمعيّة« 
.)AMARC(

28 و29 سبتمبر 
2015

المؤتمر الأوّل للإعلام 
مؤتمر تأسيسيالجمعيّاتي في تونس
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نشاط ثنائي:
النقابة الوطنيّة للصحفيّين 

التونسيّين& المادّة 19.

15 أكتوبر 2015

اجتماع تشاوري موسّع 
يتعلّق بـ مشروع 
القانون الأساسي 

المتعلّق بحريّة التعبير 
والصحافة والطباعة 

والنشر، وكذلك 
بـ«مجلس الصحافة«. 

وانتهى الاجتماع 
بتشكيل لجنة صياغة 

مصغّرة.

عمل تعزيز 
ومناصرة وتقنين، 

أفرز مشروع قانون 
أساسي بعد عقد 
زهاء 20 اجتماعا.

11 و12 و13 
فيفري 2017

الاستشارة الأولى 
حول مشروع القانون 
الأساسي المعوّض 
للمرسوم عدد 115، 

وانعقدت بمدينة الكاف.

استشارة

25 و26 و27 
فيفري 2017

الاستشارة الثانية 
حول مشروع القانون 
الأساسي المعوّض 
للمرسوم عدد 115، 
وانعقدت بمدينة 

تطاوين.

استشارة

الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال 
السمعي والبصري، بالشراكة مع 

»المادّة 19«

26 و27 و28 
فيفري 2016

»منتدى التعديل 
والتعديل الذاتي واحترام 

حقوق الإنسان في 
وسائل الإعلام في 

تونس«

نشاط تعزيزي 
واستشرافي

الرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق الإنسان، اللجنة من أجل 
احترام الحريّات وحقوق الإنسان 

بتونس، مركز تونس لحريّة 
الصحافة، والمنتدى التونسي 

للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، 
النقابة الوطنيّة للصحفيّين 
التونسيّين، جمعية النساء 

التونسيّات للبحث حول التنمية، 
الجمعيّة التونسيّة للدفاع عن 
القيم الجامعيّة، جمعية يقظة 
من أجل الديمقراطيّة والدولة 

المدنيّة، جمعية البوصلة، الاتحاد 
التونسي للإعلام الجمعيّاتي، 

الاتحاد الدولي للصحفيّين، الشبكة 
الأورومتوسطيّة لحقوق الإنسان، 

المادة 19، مراسلون بلا حدود، 
منظمة دعم الإعلام الدولي، 

جمعيّة دعم الإعلام الجمعياتي.

22 جوان 2017

رسالة مفتوحة إلى 
الرئاسات الثلاث )رئيس 

الجمهوريّة ورئيس 
البرلمان ورئيس 

الحكومة( تتضمّن 
نقدا شديدا للصيغة 
الحكوميّة لمشروع 
القانون الأساسي 
حول هيئة الاتصال 
السمعي البصري، 

وذلك في ظلّ ما يفرضه 
من »قيود خطيرة« 

على صلاحيّات الهيئة 
التعديليّة التي سيتنشأ 

بمقتضاه، و«قصور 
في الضمانات التي 

ستؤمّن استقلاليّتها«. 
وقد تضمّنت هذه 

الحملة حلقات نقاش 
افتراضيّة لتحديد كيفيّة 
التحرّك العاجل وتنسيق 

المواقف وإعداد الردّ 
المناسب.

حملة مناصرة 
واسعة 

للمطالبة بسحب 
مشروعالقانون 

الأساسيحول هيئة 
الاتصال السمعي 

البصري.
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جمعيّة يقظة من أجل 
الديمقراطيّة والدولة المدنيّة، 

بالتعاون مع المنظمة »الدوليّة 
)IMS( »لدعم الإعلام

فيفري 2018

دراسة حول »حريّة 
التعبير في الدول 

المغاربيّة« انتهت إلى 
أنّ المشروع الحكومي 

حول هيئة الاتصال 
السمعي البصري 

يُهدّد بنسف استقلاليّة 
الهيئة وإعاقة عملها.

دراسة تحليليّة

بيان وقّعته 36 منظمة غير 
جانفي 2018حكوميّة تونسيّة ودوليّة

مطالبة الحكومة 
التونسيّة بسحب 
مشروع القانون 

المتعلق بهيئة الاتصال 
السمعي البصري 

لما يُشكّله من تهديد 
لحريّة التعبير وتقييد 

حريّة الاتّصال السمعي 
البصري في تونس.

بيان مناصرة

الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال 
السمعي والبصري، بمشاركة 
ممثلين عن »المادّة 19« بلندن 
والنقابة الوطنية للصحفيّين 
التونسيّين والجامعة العامّة 

لمديري الصحف والرابطة 
التونسيّة لحقوق الإنسان 
وجمعيّة يقظة من أجل 

الديمقراطيّة والدولة المدنيّة.

12 ديسمبر 2019

ورشة عمل حول 
»التعديل والتعديل 

الذاتي ومستقبل حريّة 
الإعلام في تونس«

ورشة تكوينيّة 
واستشرافيّة



تم إعداد هذه الوثيقة بدعم مادي من الاتحاد الأوروبي.
منظمة المادة 19 هي الطرف الوحيد المسؤول عن محتوى هذه الوثيقة، وهي لا يمكن بأي من الأشكال أن تعكس 

وجهة نظر الاتحاد الأوروبي.


